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  الرحمن الرحيملـلـهبسم ا

 

 )١(المرأة المسلمة حياة

 في إطار الحدود الشرعية

 

ذا وما كنا ـالذي هدانا له ، ُّ الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد لـلـه

َلنهتدي لولا أن هدانا ا  ،  وحده لا شريك لهلـلـهوأشهد أن لا إله إلا ا ، لـلـهِ

 لـلـهورضي ا ،  وسلامه عليهـهلـلصلوات ا ، ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  .َّواهتدى بسنته إلى يوم الدين ، َومن دعا بدعوته ، عن أهله وأصحابه

 )وبعد(

َلا يسعني إلا أن أقابل التحية بأحسن منها َّتحية  ، أو بمثلها على الأقلِّ ، َّ

ِّإدارة ومدرسات وطالبات ، مدرسة قطر الثانوية للبنات ُ َّوأشكرهن على  ، ً ُ

عسى أن نصل من وراء هذا اللقاء إلى  ، هذا اللقاء مع بناتي العزيزاتإعداد 

ْوما يحبِبن ،  ورسوله والمؤمنون والمؤمناتلـلـهُّما يحب ا ُ .  

 

                                                           
قطر الثانوية للبنات ، في الموسم الثقافي ُألقيت هذه المحاضر في الدوحة ، في مدرسة ) ١(

 . رتجالااولقد ألقيت هذه المحاضرة  ،م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١
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ًخير ما أحييكن به جميعا َّ  َّوتحية الإسلام هي السلام ، َّهو تحية الإسلام ، ِّ

  . وبركاتهلـلـهَّفالسلام عليكن ورحمة ا، 

َلقد طلب إ ِ َّلي أن أتحـدث عـن ُ حيـاة المـرأة المـسلمة في إطـار الحـدود (َّ

والمـرأة  ، أي الإطار الذي ينبغـي أن تعـيش فيـه المـرأة المـسلمة ، )الشرعية

والأم بعـد  ، وتعنـي الفتـاة بعـد الـزواج ، المسلمة تعني الفتاة قبل الـزواج

َّكلهن يدخلن في مفهوم المرأة المسلمة ، الإنجاب ُّ .  

ُلكي تعـيش في دائرتهـا مرضـية  ؛ التي وضعها الإسلام للمرأةفما الحدود 

ًمؤديـة لواجباتهـا ، مستمتعة بدنياها ، ًحريصة على دينها ، ِّلربها حاصـلة  ، ِّ

 ما هي هذه الحدود؟ ، وفي المجتمع ، ًقائمة بدورها في الأسرة ، على حقوقها

يـدون أن ير ، وينسبون هذا الظلم للإسلام ، بعض الناس يظلمون المرأة

ًلتـسير وراء المـرأة الغربيـة شـبرا بـشبر  ؛ يُخرجوا المرأة عن طبيعتها الأنثوية

ٍّحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، ًوذراعا بذراع
صلى الـلـه كما قال  ، )١( 

  .عليه وسلم

 

 

 

                                                           
، )٢٦٦٩(، ومسلم في العلم )٣٤٥٦(رواه البخاري في أحاديث الأنبياء : متفق عليه ) ١(

 . ، عن أبي سعيد )١١٨٠٠(كما رواه أحمد 
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َميادين ثلاثة هزم فيها المسلمون ِ ُ :  

َوفي الواقع هناك ميادين ثلاثة هزم فيها المسلمون  ِ في وقت من الأوقات ُ

فما كان أحد  . )١(أحد هذه الميادين هو ميدان المرأة ، أمام الحضارة الغربية

وفي قلب ديار العرب  ، ُّيظن أن تنسلخ المرأة المسلمة في قلب ديار الإسلام

ر ـبـوفي أرضهم ق ،  الحراملـلـهوفي أرضهم بيت ا ، ُالذين هم عصبة الإسلام

وفي أرضهم المساجد الثلاثة التي لا  ، عليه وسلمصلى الـلـه  لـلـهرسول ا

ُومنهم بعث رسول  ، وبلغتهم نزل القرآن الكريم، )٢(ُّتشَُد الرحال إلا إليها

  . محمد عليه الصلاة والسلام ، الإسلام

 

                                                           
، حيث أهملت ) الاقتصاد(يدان  وكذلك هزم المسلمون أمام الحضارة الغربية في م)١(

ِوأحلَ ، ) الزكاة( ، الذي دخل على ) الفن(، وكذلك هزم المسلمون في ميدان ) الربا(ُ
الناس بيوتهم ومخادعهم ، وملأ عليهم صباحهم ومساءهم ، وللأسف لم يحرز 
. المسلمون التقدم المنتظر بعد في هذا الميدان ، فما زالت اليد الطولى فيه للغرب 

 ، طبعة ١٩،٢٠ ـص) الإسلامـيـة وهـمـوم الـوطـن العربيوة ـالصح(كتابنا  : انظر
 .القاهرة دار الشروق ، 

المسجد الحرام ، ومسجد : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : إشارة إلى حديث ) ٢(
رواه البخاري في :  متفق عليه ) ، ومسجد الأقصىصلى الـلـه عليه وسلمالرسول 

، وأحمد ) ١٣٩٧(، ومسلم في الحج ) ١١٨٩(في مسجد مكة والمدينة فضل الصلاة 
عن أبي  ، )٧٠٠(، والنسائي في المساجد ) ٢٠٣٣(، وأبو داود في المناسك ) ٧٧٢٧(

 . هريرة 
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  : انسلاخ المرأة المسلمة عن دينها

 ، ٌما كان أحد يخطر ببالـه أن تنـسلخ المـرأة المـسلمة في بـلاد المـسلمين

ٌما كان أحـد  . َّوبلاد العرب بالذات من شخصيتها وتلهث وراء المرأة الغربية

فحينما قام قاسـم أمـين وغـيره !  ِّيظن أن تصل المرأة المسلمة إلى هذا الحد

َكان كـلُّ مـا يطـالبون بـه أن تكـشف النقـاب عـن  ، رير المرأةـينادون بتح

وتزاحم  ،  تخرج إلى الطريقلا أن ، َّوأن تذهب إلى المدارس وتتعلم ، وجهها

 ، وما يصف ، ّوتلبس ما يشف ، وتلبس إلى ما دون الركبة ، الرجال بالمناكب

إنَّ هذا الميدان للأسـف  : لذلك أقول ، ٌما كان أحد يظن هذا ، كاسية عارية

ًالشديد أحد الميادين التي هزمنا فيها يوما ما َْ ِ   .ًوأصبحنا أذنابا للغرب ، ُ

  :  تعود إلى أصالتها ودينهاالمرأة المسلمة

ًإنَّنا هزمنا يوما ما : وأقول َْ ِ  ، لأننا الآن بـدأنا مـن جديـد نـشعر بـذاتنا . ُ

 ، اـهـف ذاتـة تكتشـمـوبدأت المرأة المسلمة والفتاة المسل ، ُّونحس بأصالتنا

 وأنَّ لها رسالة في هذا الوجـود ، ة ولا أمريكيةـيـا ليست أوربـهـرف أنـعـوت

  .  لهالـلـهورضيه ا ،  به الأديانلـلـها ذات دين ختم اوأنه، 

َاليوم أكْملتُ لكمُ دينكمُ وأتممَتُ عليكمُ نعمتي ورضيتُ لكمُ الإسلامَ ( َ َْ ِ َ َ َ ْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ْ ََ ْ َ َ ْ

ًدينا  . )٣:المائدة ()ِ
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  :عودة الحجاب

ــدأت ظــاهرة الحجــاب تعــود إلى المــدارس وإلى الجامعــات ــذلك ب  ، ول

دون أن  ، ة المسلمة تندفع من تلقاء نفسها إلى الحجاب في كلِّ مكـانفالفتا

بل دون أن يأمرها أب أو أستاذ بأن تلـبس  ، أو يقهرها قاهر ، يدفعها دافع

بـل أحيانـًا تقـاوم  ، بل هي تندفع إلى الحجاب من تلقـاء نفـسها ، الحجاب

قاليــد فمــما يــدعو للأســف الــشديد أن بعــض الأسر تمــشي وراء الت ، أهلهــا

حتى رأينا بعض الآباء والأمهـات يقـاومون الفتـاة التـي تريـد أن  ، الدخيلة

 ! وهي مصرة على المضي في طريقها ، وإلى إرضاء ربها ، تعود إلى دينها

رأيـتُ المئــات والآلاف مــن الفتيــات والطالبــات في الجامعــات المــصرية 

 ، ارات طائعـاتوالعربية والإسلامية يعدن إلى هذا الاحتشام الإسلامي مختـ

ُما كاد يوجد فيها فتـاة محجبـة حـين أنـشئت منـذ  ، ففي جامعة قطر مثلاً َّ

وأرى كلَّ يـوم فتـاة جديـدة تلتـزم  ، أما الآن فأرى العشرات ، سبع سنوات

وها أنتن الآن بنات هذه المدرسـة أرى العـشرات  . مختارة طائعة ، الحجاب

ولا  ، شـة التفتيــســولا رئي ، رةـديـن المـهـلم تلزم ، َّمنكن يلتزمن الحجاب

 ، لـلـهَّإنما ألزمن أنفسهن بإلزام ا ، ولا الوزير ، اـهـولا وكيل ، وزارةـر الـديـم

  . وبإلزام الشرع
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 أو شعرت بهـا ـا ـهـا بـرنـي شعـتـهذه الهزيمة النفسية ال : ولذلك أقول

بـدأنا نعـود إلى ،  َّبـدأنا نتحـرر منهـا ،  في وقت من الأوقات ـالمرأة المسلمة

 ، ولذلك نحن في حاجة إلى أن نلتقي مع فتياتنـا أمهـات المـستقبل ؛ أنفسنا

ــد ــات الغ ــيرة ، ِّومربي ــاءات كث ــي لق ــة إلى أن نلتق ــنحن بحاج ــاور  ، ف نتح

رف مـا ـَّد أن نعـلا بـف ، والحقيقة بنت البحث والحوار ، ونتحادث ونتناقش

إذا أردنا أن  ،  أن نعيش في نطاقهاوما هي الحدود التي يجب ، لنا وما علينا

  .وخاصة بالنسبة للفتاة وللمرأة ، نكون مسلمين

  :الحقائق المتفق عليها

 تعـالى رضي الإسـلام لنـا لـلـهفا : يجب أولا أن نتفق على بعض الحقائق

 أكرمنـا لـلــهوأن ا ، وهذه أعظم نعمة في الوجود ، َّوامتن بذلك علينا ، ًدينا

ُوبـأكرم نبـي أرسـل هـو محمـد عليـه  ،  هو القرآن الكـريمُبخير كتاب أنزل

َومـن يبتـغ غـير ( ، وبأعظم دين شرُع للنـاس هـو الإسـلام ، الصلاة والسلام ْ َ ِ ََ ْ َ َ

َالإسلامَ دينا فلن يقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َِ ِ ِ َُ َ ُ ْ ًَ َ ِ  . )٨٥:آل عمران ()ْ

 مَُالإسلام هو الحكَ : الحقيقة الأولى

 ِّهــي أنَّ هــذا الــدين هــو منــاط عزنــا وفخرنــا وســعادتنا في 

ًولا نـتخلى عنـه أبـدا ، وأننا لا نرضى به بـديلاً ، الدنيا والآخرة َّ ،  
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وليس لنا في ذلك خيار بحكم  ، وأنَّ تعاليمه هي التي تحكمنا وتضبط سيرنا

  . ومقتضى الإسلام ، عقد الإيمان

 ، ورضـينا الإسـلام ،  ما دمنـا مـسلمينَّهذه حقيقة يجب أن نتفق عليها

ُفالإسلام إذن هـو الحكَـم الـذي نحـتكم إليـه ،  لنالـلـهورضيه ا والمقيـاس  ، َ

َوالميزان الذي نزن به قيمنا وسلوكنا وأعمالنا وكلَّ جوانب  ، الذي نرجع إليه ِ

؟ ومـن هـو  ؟ وما هو الميـزان فما هو المقياس ، إذا اختلفنا في شيء ، حياتنا

  . ؟ إنه الإسلام كمَالح

ِّاختلفتم فيه من شيَء فحكْمه إلى الـلـه ذلكمُ الـلـه ربي ( : قال تعالى َ ُ ُُ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َُ ُ َ ٍ ْ ُ َ ْ

ُعليه توَكَّلتُ وإليه أنيب ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َِ َ َ  . )١٠:الشورى ()َ

ِفإن تنَازعتم في شيَء فردوه إلى الـلـه والرسول ( : وكذلك قال تعالى َ َُ َّ َُ ِ َ ِ ُ ُّ ٍ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ إِن ِ

ِكنُتم تؤُمنونَ بِالـلـه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأَويلاً ْ َُ َ َْ َ ٌَ ْ َ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ُ ْ ْ  . )٥٩:النساء ()ُ

ُوما كاَنَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضىَ الـلـه ورسوله أمرا أن يكوُنَ لهم ( : وقال َُ َ َ َ ََ ُ ََ ًَ ْ ُ َُ ُُ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ٍْ ُ

ِالخيرة من أمرهم ومن يعص الـ ْ َ َْ َْ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ ًلـه ورسوله فقد ضَلَّ ضَلالا مبيِناْ ُّ ً َ َ َْ ُ ََ ُ َ  . )٣٦:الأحزاب ()َ

فــما علينــا إلا أن  . وقــال الرســول ، لـلـــهقــال ا : ولــذلك إذا قلنــا

ــع ــسمع ونطي ــث ، ن ــد لنبح ــن جدي ــود م ــا أن نع ــان علين   : وإلا ك

ــا ــان هــذا الأصــل متفق ــإذا ك ــسنا مــسلمين؟ ف ًأنحــن مــسلمون أم ل َ َّ 
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 ، وليس لنا أن نرفض ،  ورسولهلـلـهأن نبحث عن حكم اَلم يبق إلا  ، عليه

ّأو جذب وشد ، ٍّذ وردـع أخـوضـوليس لنا أن نجعل القضية م ْ فهذا  ، لا . َ

َلأنه لا يسع المخلوق أن ينازع  ، لا يسعنا إلا التسليم ، ًينافي الإيمان تماما َ

ا كاَنَ( . أو يسع المملوك أن يتمرد على مالكه ، خالقه َإنمَّ َ قول المؤمنين إذا ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ

ُدعوا إلى الـلـه ورسوله ليحكمُ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم  َ ْ َ َُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ َْ ْ َْ َ ُْ َ ِ ِ ُ

ُالمفلحونَ ِ ْ ِّهذه حقيقة يجب أن نقدم لها قبل كلِّ شيء ، )٥١:النور()ُْ وأن  ، ٌ

  . َّنؤمن بها قبل أن نتحدث

 ِّالغرب ليس سيدا لنا ولسنا أتباعا له : الحقيقة الثانية

ًأن الغـرب لـيس سـيدا لنـا ، وهي منبثقة مـن الحقيقـة الأولى ولـسنا  ، ِّ

ُّولذلك لا يحتج  ، ًولا عبيدا لأحد ،  ذيولاً للغربيينلـلـهلم يخلقنا ا ، ًأتباعا له

ها وأن الحضارة من سـمات . . وكذا . . علينا أحد بأن المرأة الغربية تفعل كذا

َّيتحدث عن حضارة معينـة ، َّلأن الذي يتحدث عن الحضارة . . وكذا . . كذا َّ 

 المجتمـع ـ للأسـف ـحضارة هذا العصر التي سـادت  ، هي حضارة الغرب، 

ولنـا حـضارتنا  ، لنـا خصائـصنا الذاتيـة ، ولكننـا لـسنا ملـزمين بهـا ، الدولي

َفلسنا إذا مطالبين أن نسير وراء الغرب ، َّالخاصة ً .  

 بــدأ بــذلك  ، لقــد بــدأ الغــرب ينقــد نفــسه : مــن ناحيــة أخــرى

 بـــل بـــدأت المـــرأة نفـــسها ، كثـــير مـــن الفلاســـفة والمفكِّـــرين الغـــربيين
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وعلى طبيعتهـا  ، وعلى حياتها ، َّعلى نفسيتها ، تشكو من آثار هذه الحضارة

،  وفقـدت سـعادتها ، فقدت أنوثتهـا ، وأنها في ظلِّ هذه الحضارة ، الأنثوية

ًجنـسا ( : إن المـرأة أصـبحت اليـوم : ًوهذه حقيقة يجب أن نعرفها جميعـا

 ! ولا هي بالمرأة ، لا هي بالرجل) ثالثًا

ٍإننـا أغلقنـا كـلَّ طريـق مـؤد إلى  : )ول ديورانـت(يقول العالم الأمريكي 

وكـلَّ  ، في ذات الوقت الـذي فتحنـا فيـه أبـواب الغوايـة ، الفضيلة والزواج

  .  غير الشرعيةأبواب العلاقات

إن الـزواج الـذي كانـت الأسرة تتوسـم فيـه الحنـان والعطـف  : ويقول

ًأصبح في ظلِّ الاختلاط سجنا بليدا باردا لا يغري ، والمشاعر الإنسانية ً ً .  

فحرمها نعمة  ، إن تحول المرأة قد أساء إلى الحياة المنزلية : ويقول أيضًا

 َّرأة نفسها فجردها من نعومتها وخصبهاكما أساء إلى الم . . الاهتمام القديمة

فسوف تسير الأنوثة إلى ما هو ألعن  ، َّوإذا استمر الحال على هذا المنوال. . 

 )أي من حيث هي مقابلة للذكورة( . من الرجولة

 سنة الزوجية في الكون : الحقيقة الثالثة

َأنَّه خلق وَ( ، ىـثـً سبحانه وتعالى خلق النوع الإنساني ذكرا وأنلـلـهأن ا َُ َ َ

ُالزوجين الذكَر والأنثَى ْ َ َْ َّ ِ ْ َ  .)٤٥:النجم()َّ
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َّوهذه سنة من سنن ا سنة الازدواج التي  ،  تعالى في هذا الكونلـلـهُ

ِومن كُلِّ شيَء خلقنا زوجين ( : أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ٍ ْ ِ

ُلعلكمُ تذَكَّرونَ َ ْ َّ َسبحانَ الذي خلق الأزواج ( : تعالىوقال ، )٤٩:الذاريات()ََ َ ْ ََ ْ َ ََّ ِ َ ْ ُ

ُكلُها مما تنُبِتُ الأرضُ ومن أنفسهِم ومما لا يعلمونَ َّ ََّ َ ُ ْ َّْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ  .)٣٦:يس ()َ

والسالب والموجـب في  ، الذكر والأنثى في عالم الإنسان والحيوان والنبات

مـن كـلِّ شيء  ، لـذرةلبروتون في عـالم ااوالإلكترون و ، عالم الكهرباء وغيرها

فـلا  . . وتستمر الحياة ،  زوجين متقابلين وبتقابلهما يصلح الكونلـلـهخلق ا

يجـب أن يحـترم كـلٌّ  ، أو تتنكَّـر الأنثـى لأنوثتهـا ، ث الـذكرَّـينبغي أن يتأن

  .فطرة وجوده ، منهما طبيعته

  :التكامل بين الذكر والأنثى

أو أن المرأة  ، لرجل عدو للمرأةٍثم إن وجود ذكر وأنثى ليس معناه أن ا

  . أو أن الــذكر خــصم للأنثــى ، أو أن الأنثــى خــصم للــذكر ، عــدوة للرجــل

َفاسـتجاب ( :  تعـالىلـلــهبل هي كما قال ا ، ليست خصومة ولا عداوة ، لا َ َ ْ َ

ْلهم ربهم أني لاَ أضيع عمـلَ عامـل مـنكمُ مـن ذكَـر أو أنثَـى بعـضُكُ ِّ ِّ َُ ْ ُّ ُْ َ ُ َْ ُ َ ٍُ َ ٍ ِ َِ ََ ِّ ِّم مـن َ

ٍبعض ْ كـما  ، والمرأة مـن الرجـل ، أي أن الرجل من المرأة، )١٩٥:آل عمران()َ

ِيـا أيهـا النـاس اتَّقـواْ ربكُـم الـذي ( :  تعـالى في شـأن آدم وحـواءلـلــهقال ا َّ ُُ َّ ُّ ََ َُ َّ َ 
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َخلقكُم من نَّفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجِالاً كَ َ َِّ ُ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ِ ٍَّ َ َ َ ََ ََ ْ َ َثـيرا ونـساءَِ ِ َِ ً( 

وهـذا لـيس معنـاه أن الرجـل  ، أي أن المرأة جـزء مـن الرجـل ، )١:النساء(

 :  تعـالىلـلـهوالمرأة منه وفي هذا قال ا ، بل هو من المرأة ، لا ، مستقلٌّ عن المرأة

َومن آياته أنْ خلق لكمُ من أنفسكمُ أزواجا لتسكنُوا إليها( َ َْ َْ ِّ ُ َ َِ ُ َ ً ِّْ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِْ  .)٢١:لروما() َْ

أن  : فعلى كلٍّ من النوعين الذكر والأنثى ، ًخلق لكم من أنفسكم أزواجا

ِّيعرف ويوقن تماما أنه مكمل للجنس الآخـر  ، ِّوالجـنس الآخـر مكمـل لـه ، ً

وعلى هـذا الأسـاس ينبغـي أن  ، ولكنه تكامل ، ليست عداوة إذنْ ولا تنافر

 ، ًسـلامي لـيس شرعـا للرجـالوالـشرع الإ ، َّننظر إلى قضية الشرع الإسـلامي

َشرَع الرجال هذه الـشريعة حتـى يحيفـوا عـلى ُـم يـل ، ة أيضًاـقـذه حقيـه ِّ

  .  سبحانهلـلـهإنما شرعها ا ، النساء

  :بين القوانين الربانية والقوانين البشرية

ْكــلُّ قــانون وضــعي بــشري يتــصور فيــه الحيــف والظلــم َ  لأنَّ البــشر إذا  ، ُ

 ، يغلــبهم العجــز والقــصور مــن ناحيــة ، عــتهم البــشريةوضــعوه تغلــبهم طبي

 َّمهـما حـاول الإنـسان أن يتحـرر  ، وتغلبهم الأهواء والميول مـن ناحيـة أخـرى

 واضــعه هــو  ، ولكــن شرع الإســلام لم يــضعه الرجــال ولا البــشر ، َّمــن ذاتيتــه

ً رب الرجال والنساء جميعالـلـهوا ، لـلـها  لـشرع َّلذلك لا يتـصور أن يحيـف ا ، ُّ
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 فكيف يحيف على عباده من الرجال أو النـساء ، لأنه شرع ربنا ، على المرأة

  . لذلك فهو شرع العدل المطلق، 

  : مراعاة مصالح العباد

فإنما يضع هذه الحدود لمصلحة  ، ًفإذا وضع هذا الشرع للمرأة حدودا

ولمصلحة  ، ولمصلحة الأسرة والمجتمع ، ولمصلحة الرجل أيضًا ، المرأة نفسها

إنما يشرع  ،  لا يناله نفع من عبادهلـلـهفا ، النوع الإنساني بعد ذلك كله

ى ــولكن الناس قد ينظرون إل ، الشرائع لمصالح العباد في المعاش والمعاد

أو ينظرون إلى  ، دةــيـة البعـون المصلحـويهمل ، ةـبـة القريـحـالمصل

أو ينظرون إلى المصلحة المادية  ، َالمصلحة الجزئية وينسون المصلحة الكلية

 تعالى حينما يشرع لـلـهولكن ا ، وينسون المصلحة المعنوية أو الأخلاقية

،  لأنه هو الذي خلق عباده ؛ ًشيئا للناس يعلم كلَّ جوانب المصلحة ويرعاها

 لـلـهوا ، وما يرتفع بهم وما يهبط بهم ، ويعلم ما يصلح لهم وما لا يصلح

ُألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيِر( ، فسديعلم المصلح من الم َ َْ َّ َ َ َُ ِ َ ُ َْ َ َ ُْ َ   .)١٤:الملك ()َ

ــف  ــرف كي ــثلاً يع ــسجل م ــذا الم ــون أو ه ــذا الميكروف ــانع ه  ص

َوكيـف يعمـره إذا خـرب ، وكيف يـصلحه إذا فـسد ، يعمل ِ  يعـرف ، َ

ـــه ـــة في ـــلَّ جزئي ــــهوا ، ك ـــهلـل ـــسان وخالق ـــذلك  ؛  صـــانع الإن  ول
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  . فإذا أمرنا بشيء فهو لمصلحتنا ، نسان وما ينزل بهيعرف ما يرقى بالإ

  :قضايا مهمة بالنسبة للمرأة

وقضية  ، ِّمثل قضية الزي ، َّونناقش بعض القضايا المهمة بالنسبة للمرأة

  . ولنبدأ أولاً بقضية الزي ، وقضية العمل ، الخروج من المنزل

  :لباس المرأة

ًا معيناٍّالإسلام حينما فرض على المرأة زِي ِّراعى في هذا الزى أن يؤدي  ، َّ ِ

وألا يكون  ، ًوأن يكون محافظا على فطرة الأنوثة في المرأة ، إلى الاحتشام

  . من ورائه إيذاء أو إغراء إلى سبيل غير مشروع

  :الحكمة من وجود الدافع الجنسي

 ،  سبحانه وتعالى حينما خلـق الـزوجين الـذكر والأنثـىلـلـهذلك أن ا

إنهـا فطـرة  ،  في كلٍّ من الرجل والمرأة قابلية الانجذاب نحـو الآخـرركَّب

هـذه الغريـزة النوعيـة أو  ، ليكون من ورائها بقاء النوع البشري ؛ لـلـها

ُّ الغريـزة يـشد الإنـسان إلى هي صـوتُ ، لولاها لما بقي النوع ، الجنسية

ان ـوإلا مـا كـ ، ريـوع البشـ تعالى في الأرض لبقاء النلـلـهتحقيق إرادة ا

 َّ ليتحمـل أعبـاء الأسرة  ـ لـولا هـذه الغريـزة الدافقـة القويةــان ـالإنـس
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 ، ولكن هناك شيء يدفعه . . وتكاليف المعيشة والسعي على الأهل والعيال

هو قابلية الجذب والانجذاب للجنس  ،  تعالى في كلٍّ من الجنسينلـلـهركَّبه ا

َّارهـا المـشروع مـا أدت إلا إلى الخـير لو سـارت هـذه الغريـزة في إط ، الآخر

  .ولكن قد تنحرف هذه الغريزة ، والبركة

  : الزواج الشرعي يحمي من الانحراف

ُومن هنا وضعتْ الأطر والقيود ُ بـل  ، حتـى لا تنحـرف هـذه الغريـزة ، ُ

 ، فكانـت شريعـة الـزواج ، ِّتمضي إلى الطريق الذي يـؤدي إلى خـير الإنـسان

  . فالأسرة نواة المجتمع ، َّوبالأسرة يتكون المجتمع ، لأسرةَّفبالزواج تتكون ا

السبل المنحرفة  . . َّولكي تتكون الأسرة يجب أن نمنع السبل الأخرى

حتى لا يجد الإنسان أمامه سوى السبيل الطيب  ، والملتوية والخبيثة

َولاَ تقَر( ، فكان تحريم الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، المشروع ْ بُواْ َ

َالزنى إنَّه كاَنَ فاحشَة وساء سبِيلاً َ َ ً ِ َ ُ ِ َ ْوالذين هم لفروجهِم ( ، )٣٢:الإسراء ()ِّ ِْ ُ ُ َِّ ُِ َ َ

ُحافظونَ  ِ َإلا على أزواجهِم أو ما ملكتَْ أيمانهُم فإنَّهم غير ملومين } ٢٣/٥{َ ِ ُ َ َ ََّ َ َُ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ْ َِ َ َ ْ َ َِ ْ َ ِ

ِفمن ابتغَى وراء ذلك فأولئ} ٢٣/٦{ َِ ْ َ َُ َ ََ َ َ ْ ِ ُك هم العادونََ َُ ْ ُ وَلاَ (، )٧-٥:المؤمنون ()َ

َتقَربواْ الفواحش ما ظهر منها وما بطن َ ََ َُ ََ َ َْ ِ َ ََ ِ َ َ ْ  .)١٥١:الأنعام()ْ
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  : منع أسباب الفتنة والفاحشة

َّوكان لا بد من وسائل لمنع أسباب الفتنة والفاحشة فكانت هذه 

  : الأوامر

ْقل لـل( : قال تعالى ، غضُّ البصر -١ ِّ وا من أبصارهِمُ ْمؤمنين يغُضُّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ  )٣٠:النور ()ُ

َّوقل لـلمؤمنات يغْضُضْن من أبصارهِن( : وقال تعالى،  ْ َِ ِ َِ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ ِّ ُ  .)٣١:النور ()َ

ُّاحتشام المرأة وتسترها في لباسها وزينتها دون إع -٢ وتضييق  ، ات لهاـنـَ

: حرها وصدرهابل أمرت بأن تضرب بخمارها على جيبها وعلى ن ؛ عليها

َّولا يبدين زِينتهن إلا ما ظهر منها وليضرْبن بِخمرهن على جيوبِهِن( َّ َ َّ َُ َ ُْ ََ ْ َّ ََ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ُِ َ َ َ ُ َْ ََ َ ِ َ (

 .)٣١:النور(

ِّ ألا تبُدي زينتها الخفية -٣ ا ـهـزوجـ إلا ل ـ كالشعر والعنق والنحر والساقينـَْ

ُّومحارمها الذين يشُق عليها أن تستتر منهم استت  : ارها من الأجانبَ

َّولا يبدين زِينتهن إلا لبعولتهِن أو آبائهِن أو آباء بعولتهِن ( : قال تعالى َّ َّ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َُ ُُ َ َ ُْ ْ ُ ََ َ ُ ِْ َ َ

ِأو أبنائهِن أو أبناء بعولتهِن أو إخوانهِن أو بني إخوانهِن أو بني  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َْ ِْ ِ َ ُ َ َ

َأخواتهِن أو نس ِ ِْ َ ََّ َ ِائهِن أو ما ملكَتْ أيمانهُن أو التابِعين غير أولي الإربة َ ِ َِ ْ ْ ُ ِْ ْ َِ ُ َ َ َِ ْ َ َ َّ ِ َّ ََّ ْ َ َ

َمن الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ِّ ِ َ َْ َ ََ َ َّ ُْ ِّْ َِّ ْ َ َِ ِِ ِ َ ِ  .)٣١:النور()َ
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ِولا يضرْبن بِأرجلهِن ل( : َّأن تتوقر في مشيتها وكلامها -٤ َِّ َُ ْ ََ ْ َِ ِيعلم ما يخفين من َ َِ ْ ُ ََ َْ ُ

َّزِينتهِن ِ  ).٣١:النور()َ

ُّويغريه بها من تبرج  ، أن تجتنب كلَّ ما يجذب انتباه الرجل إليها -٥ ُ

رضي الـلـه وفي الحديث عن أبي موسى  . . الجاهلية الأولى أو الأخيرة

ٍأيما امرأة استعطرت ثم  :  قالصلى الـلـه عليه وسلمعن النبي ، عنه َ ُّ

 .)١( ليشم الناس ريحها فهي زانية ؛ ت من بيتهاخرج

ًأن تمتنع عن الخلوة بأي رجل ليس زوجها ولا محرما لها -٦ ْ َ ِّ صوناً لنفـسها  ، َ

لا يخلـونَّ  ، ُولـسمعتها مـن ألـسنة الـزور ، ونفسه من هواجس الإثـم

ْرجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم َ ٍ )٢( . 

َومصلحة معتبرة ، ٍاعيةٍألا تختلط بمجتمع الرجال إلا لحاجة د -٧ َ ْ ُ وبالقدر  ، ٍ

على أن يكون لها موضع  ، وطلب العلم ، كالصلاة في المسجد ، اللازم

 حتى لا تحُرم المرأة من ؛ ِّوكذلك التعاون على البر والتقوى ، ٌّخاص بها

 

 

                                                           
، )٤١٧٣(إسناده جيد ، وأبو داود في الترجل : وقال مخرجوه ) ١٩٧١١(رواه أحمد ) ١(

، )٥١٢٦(حيح ، والنسائي في الزينة حسن ص: وقال ) ٢٧٨٦(والترمذي في الأدب 
 . ، عن أبي موسي الأشعري ) ٢٧٠١(وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

، كما رواه ) ١٣٤١(، ومسلم في الحج ) ٥٢٣٣(رواه البخاري في النكاح : متفق عليه ) ٢(
 .عن ابن عباس ، ) ٩١٧٤(، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء ) ١٩٣٤(أحمد 
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 . ولا تنسى الحدود الشرعية في لقاء الرجال ،  المشاركة في خدمة مجتمعها

ِّزي الشرعي أن تلتزم بال-٨ وقوام هذا الزي الشرعي أن تغطي جميع بدنها  ، ِ

قال ابن  . على ما هو رأي جمهور العلماء ، ما عدا الوجه والكفين

َإلا ما ( : ىــالـعـه تـولـر قـيـ في تفس هما عنلـلـهرضي اعباس وعائشة  َّ ِ

َظهر منها َْ ِ َ ما  : قالوا . ولا يبدين منها إلا ما ظهر منها : )٣١:النور ()َ

وما عدا ذلك . )١(أي الوجه والكفين أو الكحل أو الخاتم ، ظهر منها

 . )٢(يجب إخفاؤه

  : شروط لباس المرأة المسلمة

ِّثم إنَّ هذا الذي تلبسه المرأة لتغطي جسمها بـه يجـب أن تتـوافر فيـه 

  : الشروط الآتية

َّألا يصف ولا يشف : الشرط الأول َِ َِ َ 

َّألا يصف ولا يشف َِ َِ ًأي لا يحدد مفاتن الجسم وألا يكون شفافا رقيقـا  ،َ ً ِّ 

  . .ُحتى لا يثير الغرائز، 

                                                           
، والطبري في تفسيره ) ٢٥٧٥ -٨/٢٥٧٣(ذه الآثار في تفسير ابن أبي حاتم راجع ه) ١(

)١٥٨-١٩/١٥٦.( 
، طبعة مكتبة وهبة )دعيته والقول بوجوبهالنقاب للمرأة بين القول بب(كتابنا : انظر ) ٢(

 . ، القاهرة 
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دخلت حفصة بنت عبد  : عن أمه أنها قالت ، عن علقمة بن أبي علقمة

 وعـلى حفـصة خـمار صلى الـلـه عليه وسلمالرحمن على عائشة زوج النبي 

 . )١(َّفشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا ، رقيق

ِّأنها تجُسد ، س العصرية التي استوردناها من الحضارة الغربيةآفة الملاب َ

َوتعَمد إلى إبراز محاسن  ، بل إنها تسعى إلى ذلك سعيا ، مفاتن البدن

َّمعينة من الجسم  ، لأن وظيفتها هي الستر ، وليست هذه وظيفة الملابس ، َ

َيا بني آدم قد أنزلنا عليكمُ لبا( : قال تعالى ِْ ِْ َ ََ َْ َ َ ََ ْ َ َسا يوارِي سوءاتكمُ ورِيشًاَ ْ ُِ َ ْ ََ ً (

 .)٢٦:الأعراف(

ولذلك ينبغي  ، ولكن الملابس الحديثة وظيفتها تجسيد هذه المفاتن

بحيث إذا لبست مثل هذه الملابس يجب عليها  ، ْللمسلمة أن تحَذر من هذا

س ـأو تكون هذه الملاب ، أو أي شيء آخر) سترة(أن تلبس فوقها عباءة أو 

ِّبحيث لا تجُسم مفاتن ومحاسن جسمها بشكل يلفت النظر ويثيرة ـاضـفـفض َ 

  

                                                           
، والبيهقي في الكبرى في جماع أبواب لبس المصلي ) ١٦٢٥(رواه مالك في اللباس ) ١(

 ) . ١/١٢٧(، وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة ) ٣٠٨٢(
ِوعن عائشة أنها سئلت عن الخمار فقالت إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر رواه  ُ

َّعبد الرزاق في الصلاة  ، والبيهقي في الكبرى جماع أبواب لبس المصلي ) ٥٠٤٩(َّ
 ) .١٢٨|١(، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ) ٣٠٨١(
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ولكنها  ، والمسألة ليست عدم ثقة بالمرأة . لأن ذلك قد يثير الرجل ؛ الانتباه

 ، ًوطبعا ينبغي على المرأة أن تحافظ على نفسها ، أيضًا الخوف على الرجال

ْلأن الرجل إذا أغري قد يندفع ولا ، وعلى الرجل أيضًا َ يرد اندفاعهُ ُ .  

ًحفاظا على الجنسين معا من  ، ومن هنا كانت عملية الالتزام بالزي ً

  . أو تتعرض للخطر ، الانحراف وعلى الأسرة من أن تنهدم

ُّوالمرأة إذا أعطيت الشباب والنـضرْة في وقـت مـن الأوقـات فهـي قـد  ، ُ

ًتفقد هذه النضرة وهذا الشباب يوما َفإذا كانت هـي مغْريـ ، ُّ ِ ة اليـوم فقـد ُ

ْوخصوصا بعد أن تحمل وتلد وتنُجب ، تفقد الإغراء بعد سنين تفقد هـذه  ، ً

َّوالأفـضل أن يتفـق الجميـع  ، وتصبح هي التي تخاف على زوجهـا ، ُّالنضرة

ًعلى ألا يغْري أحد أحدا ٌ   .  بهلـلـهَوأن تكتفي كلُّ واحدة بمن رزقها ا ، ُ

  : الكاسيات العاريات

لا  ، ا لا يـشف ولا يـصفـمــزي بـذا الــِّ أن يحدد هـالإسلام حرص على

ومـن  . َّولكنها وصافة شفافة ، يكفي أنها تلبس ملابس من الرأس إلى القدم

مـائلات  ، هنا جاء الحديث الذي اعتبر من أهل النار نساء كاسيات عاريات

ْلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ْ َ 

  . .وكذا . . وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا ،
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صنفان من ( : صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهقال رسول ا : فعن أبى هريرة قال

ونساء  ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس : أهل النار لم أرهما

 لا يدخلن ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة مميلات مائلات، كاسيات عاريات 

 )١( . ) . . وكذا . . وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ، الجنة ولا يجدن ريحها

ًكيف تكون كاسيات عاريات؟ هذا طبعا يعني أنها تلبس القـصير الـذي 

ِّأو تلبس الشفاف أو الوصـاف المحـدد ، يكشف عن بعض محاسن الجسم َّ َّ ، 

  . مما يجعلها كاسية وفي نفس الوقت عارية

 ألا يشبه لباس الرجال : الشرط الثاني

ٍّأيضًا اشترط الشرع في الزي ليكون زِيا شرعيا للمرأة المسلمة ٍّ ألا يكـون  : ِّ

 نهـى المـرأة أن تلـبس صلى الـلـه عليه وسلمُّفالنبي  ، ٍّمختصا بلبسة الرجال

ولعـن المتـشبهين مـن  ، ِونهى الرجـل أن يلـبس لبـسة المـرأة ، ِلبسة الرجل

رضي فعـن أبى هريـرة  ، شبهات مـن النـساء بالرجـالوالمتـ ، الرجال بالنساء

 الرجـل يلـبس صـلى الـلــه عليـه وسـلم لـلــهلعن رسول ا :  قال الـلـه عنه

 .)٢(ِوالمرأة تلبس لبسة الرجل ، لِبسة المرأة

                                                           
 ) . ٨٦٦٥(، وأحمد ) ٢١٢٨(رواه مسلم في اللباس والزينة ) ١(
إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأبو داود في : ، وقال مخرجوه )٨٣٠٩(حمد أرواه ) ٢(

، وصححه الألباني في ) ٩٢٠٩(، والنسائي في الكبري في عشرة النساء ) ٤٠٩٨(اللباس 
 ) . ٥٠٩٥(صحيح الجامع 
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صـلى الـلــه عليـه ُّلعـن النبـي  :  قـال رضي الـلــه عنـهوعن ابن عباس 

َّ المخنثين من الرجالوسلم َ َوالمتر ، ُ َ أخرجـوهم مـن  : وقـال ، ِّجلات من النساءُ

وأخـرج عمـر  ،  فلانـًاصلى الـلــه عليـه وسـلمفأخرج النبي  : قال . بيوتكم

عتراضًـا او ، لـلــهمسخا لفطرة ا ، لأنَّ فيه تشبه أحد الجنسين بالآخر. )١(فلاناً

فلـماذا  ، َّ تعالى جعل لكلٍّ من الجنسين خصوصيتهلـلـهفا ، على حسن خلقه

ِّالرجل أن يقلد المرأة ويتأنيحاول  َ َّث ويتكسر ويتخنثَّـُ كـما يفعـل بعـض  ، َّ

َومـما يؤسـف  ، َّ؟ هذا ضد الفطرة ؟ ولماذا تحاول المرأة أن تسترجل الشباب َّ

ًله أن زِي الفتى والفتاة يكاد يكون واحدا في بعض البلاد َّ .  

 ـير معـي َّوتحـداني رفيقـي الـذي يـس ، َّإنني كنتُ أسير مرة في الطريـق

َهـل تـستطيع أن تميـز أيهـما الفتـى وأيـتهما  :  وقـالـوأمامنا فتـى وفتـاة  َّ َّ ِّ 

 َّإنَّ زِيهـما يكـاد يكـون  : ة وقلتُ يـا أخـيـقـالفتاة؟ ولكني نظرتُ في الحقي

َّسترة مشجرة وبنطال  ، ًواحدا  وحـذاء بكعـب  ، ) كما يقولون ـشارل ستون(ُ

 من هـو الـشاب؟ ومـن هـي . ًهان تماماوالاثنان متشاب ، وشعر طويل ، عال

 

 

 

                                                           
، والترمذي ) ٤٩٣٠(، وأبو داود ) ١٩٨٢(، وأحمد ) ٥٨٨٦(ري في اللباس رواه البخا) ١(

 ) .٩٢٠٧(كلاهما في الأدب ، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء ) ٢٧٨٥(
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 وكـان لأحـدهما بقايـا ـولولا أننـا نظرنـا مـن الأمـام  ،  الفتاة؟ لستُ أدري

  . لما عرفنا الفتى من الفتاةـشارب 

الإسـلام يريـد أن يبقـى  ،  الناس عليهـالـلـههذا ضد الفطرة التي فطر ا

ًوتبقى المرأة امرأة ، الرجل رجلاً ِّتريد أن تقلد الرجل لن تصير ُوالمرأة التي  ، ُ

َستفقد أنوثتها ، ًولن تعود امرأة ، رجلاً َفـالأولى  ، ةـولــن تكتسب الرجـول ، َِ

َلُّ جنس على مـا فطـره اـى كـَأن يبق هـذه مـن الحـدود التـي  ،  عليـهلـلــهَ

ِّينبغي أن ترُاعى بالنسبة لزي المرأة المسلمة َالزي الذي فرضه الإسلام عـلى  ، ِ َ

عها ، المرأة َلا يقبحها أو يبشِّ ُِّ   .وإنما لتظهر المرأة بمظهر الجدية والوقار ، َُ

  : استفتاء وجواب حول حجاب المرأة

 في الصيف الماضي ، سألتني بعض الطالبات في إحدى الجامعات المصرية

( أو تلبس  ، ض أو البني أو الأسودـيـهل يجوز للفتاة أن تلبس الخمار الأب: 

 ؟ ًيئا من هذاأو ش) البونيه

ِّتلبس المرأة أو الفتاة ما تشاء لتغطي رأسها وعنقها  ، ًلا مانع أبدا : قلتُ

أي شيء يمكن أن  ، )بونيه(أو ) إيشارب(أو ) طرحة(ونحرها سواء كان ذلك 

  . تلبسه الفتاة
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َمثلاً التي تلبسها المرأة تجُملها) البونيه(إنَّ هذه الأشياء  : قلن ُ ِّ َ .  

إن المقصود من لبس هذه الأشياء أن تجعل المرأة  : من قالو : أجبتُ

ًبعبعا(قبيحة  ُْ كلُّ ما في الأمر أن تظهر المسلمة  ، ًلا لم نقصد هذا أبدا ، )ُ

 ، وأن تحترم نفسها ، لا بمظهر العابثة أو اللعوب،  بمظهر الجادة الوقور

َيا أيها النبِي قل لأ( : ولذلك قال القرآن الكريم ِّ ُ ُّ َّ َ ُّ َزواجك وبناتك ونساء ََ ِ َِ َ ََ ََ َ ِ ْ

َالمؤمنين يدنين عليهِن من جلابِيبِهِن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين َ ْ َّ َّْ ُ ُ َُ َْ َْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُ( 

 ، ومشت في الطريق ، َّإذا غطت المرأة نفسها واحتشمت ، )٥٩:الأحزاب(

ة التي تسير في ٌأو ذئب من الذئاب البشري ، هل يمكن أن يطمع فيها عابث

َّشكلها نفسه يدل على أنها جادة ووقورة ، ًالطرقات؟ لا طبعا َذلك أدنى أن ( ُّ ََ ْ َ ِ َ

َيعرفن فلا يؤذين َْ ُ َُ ْ َ َ ْ َ ْ(. 

  :أدب المرأة المسلمة في مشيتها

ٌولكن يجب أن يـضاف إلى الـزي أشـياء ّ لأن الإسـلام يريـد أن تكـون المـرأة  ، ِّ

ِومتوقرة في مشيتها ، محتشمة في لباسها ، ِّمتوقرة  إذا مشت تمشي على استحياء ، ِّ

َفجاءتـْه إحـداهما تمـْشي عـلى ( :  تعالى ابنة الشيخ الكبير فقاللـلـهكما وصف ا،  َ ِ َ َ ُ َ ُْ َِ َ

ــتحياء َاس ْ ِ ــصص ()ْ ــضرب الأرض، )٢٥:الق ــشي ت ــلا تم ــأرجلهِن( : ف ــضرْبن بِ َّولا ي َِ ُ ْ ََ ْ َِ َ  

 



٢٦ 
 

ِليعلم ما يخفين من زِينتهِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ َْ  ، كأن تلبس المرأة ملابس سافرة، )٣١:النور()َّنُ

إذا رنَّ الخلخال قد تثور شهوة  ، وتمشي تضرب في الأرض لترن بخلخالها

َولا يضرْبن بِأرجلهِن ليعلم ما ( :  في كتابه العزيزلـلـهولذا قال ا ، الرجل ْ َُ ْ ََ َُ ِ َِّ َْ ََ ِ

َّيخفين من زِينتهِن ِ ِ َِ َ ْ ُ.( 

  :كلام المرأة من غير خضوع

ما دام في غير  ، اـهـَّلا ويتكلم معـِّقد تكُلم رج ، لا تخضع المرأة بالقول

ِفلا تخَضَعن بِالقول فيطمع الذي في قلبِه ( : كما يقول القرآن الكريم ، خلوة ِْ َّ َ ْ ََ ِ َ َْ ْ َ َ ِ َْ َ ْ

ًمرضٌ وقلن قولا معروفا ُ َْ َّ ًَ ْْ َ َُ وقد أجاز القرآن الكريم سؤال ، )٣٢:الأحزاب()َ

رغم التغليظ في  ،  من وراء حجابصلى الـلـه عليه وسلمنبي أزواج ال

ِّحتى حرم عليهن ما لم يحرم على غيرهن؟ ومع هذا قال ا ، َّأمرهن ََّ َُ  لـلـهَ

ٍوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب( : تعالى َ َِ َ َ َِ َّ ُ َّ ُُ َْ َْ ََ ً َ ُُ َ ، )٥٣:الأحزاب()ِ

َّحيث كُن  ، فعله أمهات المؤمنينوهو ما كانت ت ، ًوالسؤال يقتضي جوابا

َّيفتين من استفتاهن ْ َْ َّويروين الأحاديث لمن يريد أن يتحملها عنهن ، ُ ََّ َ.  

َ في حضرْة الرجال صلى الـلـه عليه وسلمَّ وقد كانت المرأة تسأل النبي 

ًولم تجد في ذلك حرجا   .صلى الـلـه عليه وسلمُّولا منعها النبي  ، ََ
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فلـم ينكـر   ،وهـو يخطـب عـلى المنـبر ، ة على عمر رأيـهَّوقد ردت المرأ

 .)١(كل الناس أفقه من عمر : وقال ، بل اعترف بصوابها وخطئه ، عليها

كما حكى لنا القرآن ما جرى من حديث بين سليمان عليه السلام وملكـة 

  . ومثل ذلك بينها وبين قومها من الرجال ، سبأ

  .  مدين مع المرأتينوكذلك ما ذكره القرآن من كلام موسى في

وكذلك أيضًا ما حكاه القرآن عن كلام زكريا مع مريم كلـما دخـل عليهـا 

  . ًولم يكن لها محرما ، المحراب

كـما هـو  ، مـا لم يـرد مـا ينـسخه مـن شرعنـا ، َوشرع من قبلنا شرع لنا

  .المذهب المختار

 

 

                                                           
: وقال ) ٧/٢٣٣(، والبيهقي في الصداق ) ٥٠٥٩(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) ١(

 المزني عن عمر ، وقال عقبه لـهلـمنقطع ، ورواه من طريق آخر عن بكر بن عبد ا
بإسناد أبي يعلي ، عن ) ٢/٢٤٣،٢٤٤(مرسل جيد ، وساقه ابن كثير في تفسيره : 

إسناده جيد : مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عمر ، وقال عقبه 
، و السخاوي في ) ١/٢٩٦،٢٩٧(قوي ، وكذلك قال الزيلعي في تخريج الكشاف 

رواه أبو يعلى في ) : ٤/٥٢١،٥٢٢(هيثمي في مجمع الزوائد ، وقال ال) ٨١٤(المقاصد 
 . الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق 
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  : بالقول معنى الخضوع

َفلا ( :  تعالى يقوللـلـهفا ، امولكن يجب أن يكون الكلام بأدب واحتش َ

ِتخَضَعن بِالقول ْ َ ْ َ ْ ْأي تليين الكلام  : ومعنى الخضوع بالقول، )٣٢:الأحزاب()ْ

فيطمع الرجل في المرأة  ، وترقيقه بحيث يكون فيه تكسر وتأثير وإغراء

أو كلمة  ، أو لفتة من اللفتات ، َّفالرجل يؤثر فيه مجرد حركة من الحركات

 ، ضعيفو الدين ، وكما ذكرتُ بعض الرجال قليلو العقل  ،من الكلمات

َفلا يطمع من كان في قلبه  ، َّونحن نريد أن نسد الباب ، ْتطُمعهم أية حركة

 ، فليكن بأدب واحتشام والتزام ، َّوإذا كان لا بد من كلام ، مرض الشهوة

مت بنت الشيخ الكبير التي ذكرناها ُفجاءتهْ إحداه( ، كما تحشَّ َ ُْ َِ َما تمشيْ على َ َ ِ َ َ

َاستحياء قالتْ إنَّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتَ لنا َ َ َْ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ ِِ ِ ُِ ْ ِ نعم ، )٢٥:القصص()َ

  . ِّهذا هو المطلوب من المرأة في زيها واحتشامها. )١(َّكلمته في حشمة وأدب

  : المرأة المسلمة وخروجها من البيت

  : مثل ، رض مشروعـن البيت لغلا مانع أن تخرج المرأة المسلمة م

 

 

 

                                                           
 . ، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر ) ٢٥٦ ، ٢٥٥(انظر فتاوى معاصرة الجزء الثاني ص ) ١(
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  :  الخروج لطلب العلم-١

فلهـا  ، لا مانع أن تخرج المرأة المسلمة من البيت لطلب العلم وللعبادة

 ، للعلـم مـثلاً ، ًإذا كـان عمـلاً مـشروعا ، وللعمل أيضًا ، أن تخرج للمسجد

ا ٍّلـيس العلـم خاصـ ، أي ومسلمة، )١()طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم(فـ

الرجــال والنــساء كــلٌّ مــنهم  . . ًالعلــم للرجــال وللنــساء جميعــا ، بالرجــال

لأنَّ المـرأة المـسلمة إذا  ، الإسلام لا يريـد المـرأة جاهلـة ، َّمطلوب أن يتعلم

ِّكانت جاهلة فإنها لا تعرف كيف تؤدي واجبها نحو ربها  ، ولا نحو زوجها ، ِّ

  . ولا نحو مجتمعها ، ولا نحو أطفالها

 تخرج من بيتها صلى الـلـه عليه وسلمِّقد كانت المرأة في عهد النبي و

ويسألن عن  ، صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهلتحضر دروس العلم عند رسول ا

حتى أثنت عائشة على  ، َّمما قد يستحيي منه الكثيرات اليوم ، َّأمر دينهن

َّهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهنَّـأن ، نساء الأنصار َّ َفعن عائشَة ،  في الدينَّ ِ َ 

َّنعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن  : قالت رضي الـلـه عنه ُ ُ َ ْ ِ

فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض . )٢(َّيتفقهن في الدين

  . والاستحاضة ونحوها

 

                                                           
اجه ، عن أنس ، صححه الألباني في صحيح ابن م) ٢٢٤(بن ماجه في المقدمة ارواه ) ١(

)٢٢٤.( 
، ووصله مسلم في ) ١٣٠(ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم قبل حديث رقم ) ٢(

 ).٦٤٢(، وابن ماجه في الطهارة ) ٣١٤(، وأبو داود في الطهارة ) ٣٣٢(الحيض 
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َّولم يشْبِع ذلك نهمهن م َفطلبن م ، مـن طلب العلـُ ْ َ صلى  لـلـهل اوـن رسـَ

َّلا يغـالبهن  ، ةًـَّاصـَّن خـون لهـا يكًـومـَّن يـل لهـعـ أن يجالـلـه عليه وسلم

قـد غلبنـا  ؛ لـلــهيا رسـول ا : ةـراحـَّ وقلن في ذلك صنالرجال ولا يزاحمونه

ًفوعــدهن يومــا . ًفاجعــل لنــا يومــا مــن نفــسك ، عليــك الرجــال َّفلقــيهن  ، َّ

َّووعظهن وأمرهن َّ)١(. 

ًوأن تخُـصص لهـا دورة  . َّرأة المسلمة يجب أن تتعلم وأن تتثقففالم َ َّ َ

وكانـت كليـات  ، مـن هنـا كانـت مـدارس للبنـات ، للعلم تخـرج إليهـا

ًولكن ينبغي أيـضًا أن يكـون تعلـيم الفتـاة بعيـدا عـن تعلـيم  ، للبنات

فـالاختلاط بغـير حـدود ولا  ، حتى لا يحدث ما لا تحمـد عقبـاه ، الفتى

 . )الإعدادي والثـانوي(ولا سيما التعليم العام ، )٢( مساوئ كبيرةله ، قيود

 عـلى مـا ــ لـلــه والحمـد اـومن هنا كان نظـام التعلـيم في دولـة قطـر 

 فبدلا من أن يجلس الفتـى ، ينبغي أن يكون عليه من الناحية الإسلامية

 

 

                                                           
، كما ) ٢٦٣٣(، ومسلم في البر والصلة ) ١٠١(رواه البخاري في العلم : متفق عليه ) ١(

، عن أبي ) ٢٩٤٤(، وابن حبان في الجنائز ) ٥٨٦٥(في العلم رواه النسائي في الكبرى 
 . سعيد الخدري 

مساوئ الاختلاط غير المشروع الذي يتم بين الرجل والمرأة بلا قيود ولا حدود : انظر ) ٢(
 . ، نشر مكتبة وهبة ) ٦٦ ، ٥٩(في كتاب مركز المرأة في الحياة الإسلامية ص 
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ٌونظرة من هنا ونظرة مـن هنـاك ، ٍّ والفتاة في صف واحد  وينـشغل قلـب ، ٌ

 : فلماذا هذا التعب كله ، وينشغل قلب هذه ، هذا

ــدا ــك رائ ــلتَ طرف ــتَ إذا أرس ـــاظر ًوكن ـــك المن ـــا أتعبت ـــك يوم ُلقلب ْ ً

ــادر ــتَ ق ــه أن ــذي لا كل ــتَ ال ٌرأي ُعليه ولا عن بعضه أنـت صـابر َّ
 )١(

  . الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه وتستريح : وفي المثل الدارج

  :قائلوما أصدق قول ال

ـــا إنَّ الــسلامة مــن ســلمى وجارتـــها ـــال بواديه ـــلى ح ـــر ع أن لا تم

  : الخروج للعبادة-٢

 قـال  ، َّكـذلك تخـرج المـرأة لتتعبـد أيـضًا ، َّكما تخرج المـرأة لتـتعلم

. )٢( لـلــه مـساجد الـلــهلا تمنعـوا إمـاء ا( : صلى الـلـه عليه وسلمالنبي 

  تـذهب صـلى الـلــه عليـه وسـلمومن هنا كانت المـرأة في عهـد النبـي 

وكـان ، صـلى الـلــه عليـه وسـلم لـلــهِّإلى المسجد لتصلي خلـف رسـول ا

وهـذا طبيعـي لأن  ، للرجال الصفوف الأوائل وللنساء الصفوف الأواخـر

  ،أما النساء ففـي الخلـف ، فينبغي أن يكون وراءه الرجال ، الإمام رجل

 

 
                                                           

 . أبو صخر الهذلي : القائل هو ) ١(
عن عبد ، ) ٤٤٢(، ومسلم في الصلاة ) ٩٠٠(البخاري في الجمعة رواه : متفق عليه ) ٢(

 . بن عمر لـلـها
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 . )١( النساء آخرهاوخير صفوف  ، وخير صفوف الرجال أولها( 

  : باب النساء في المسجد النبوي

صـلى الـلــه د النبي ـوكان الرجال والنساء يدخلون من باب واحد لمسج

 ، لو خصصتم هذا البـاب للنـساءصلى الـلـه عليه وسلم فقال  ، عليه وسلم

فـما دخلـتُ منـه بعـد ذلـك ولا  : فقـال ابـن عمـر ، وأشار إلى أحد الأبواب

 .)٢(خرجتُ

ومكتوب عليه في المسجد  ، د ترك هذا الباب للنساء ولا يزال إلى الآنفق

  .)باب النساء(النبوي 

  : شهود المرأة صلاة الجمعة والعيدين

  تخــرج لتــشهد صــلى الـلـــه عليــه وســلموكانــت المــرأة في عــصر النبــي 

ــة ــا ، صــلاة الجمع ــستمع لخطبته ــى إنَّ إحــداهن حفظــت ســورة  ، وت  َّحت

 

 

 

                                                           
، ) ٦٧٨(، وأبو داود في الصلاة ) ٧٣٦٢٩(، وأحمد ) ٤٤٠(رواه مسلم في الصلاة ) ١(

 في إقامة ه، وابن ماج) ٨٢٠(ي الإمامة ـي فـائـ، والنس) ٢٢٤(لاة ـوالترمذي في الص
 .، عن أبي هريرة ) ١٠٠٠(ة والسنة فيها الصلا

، عن ) ٥٢٥٨(، وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٤٦٢(رواه أبو داود في الصلاة ) ٢(
 . ابن عمر 



٣٣ 
 

ْ مـن طـول مـا سـمعتها مـن صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهرسول اِمن في ) ق(

 . )١(فوق منبر الجمعة

  . ودعوة الخير مع المسلمين ، وخرجت المرأة أيضًا لتشهد صلاة العيدين

 ، كنا نؤمر بـالخروج في العيـدين :  قالترضي الـلـه عنهافعن أم عطية 

َّوالمخبأة والبكر ُ)٢( . 

َّ أن نخـرجهن صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهول اأمرنا رس : وفي رواية قالت

ــق والحــيض وذوات الخــدور : ِفي الفطــر والأضــحى َّالعوات ــا الحــيض  ، ُ َّفأم ُ

 ؛ لـلــهيا رسول ا : قلتُ ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، َّفيعتزلن المصلى

َلتلبِسها أختها من جلبابِها : قال ، إحدانا لا يكون لها جلباب َ ََ ْْ ِْ ْ ِ ُ ُْ صلى الـلـه عليه ُ

 . )٣(وسلم

صـلى الـلــه  بعـد وفـاة النبـي  عنهـا لـلـهرضي اوقد رأت السيدة عائشة 

 َّفأنكرت عليهن الخروج إلى ،  بعض النساء قد خرجن عن الحشمةعليه وسلم

 

                                                           
، والنسائي في الافتتاح ) ١١٠٠(، وأبو داود في الصلاة ) ٨٧٢(رواه مسلم في الجمعة ) ١(

 . ، عن أم هشام بنت حارثة ) ٩٤٩(
 كما ،)٨٩٠(، ومسلم في صلاة العيدين ) ٩٧١( رواه البخاري في العيدين :متفق عليه ) ٢(

 . عن أم عطية ) ١١٣٦(وأبو داود في الصلاة ، ) ٢٠٧٩٩(رواه أحمد 
 وابن ماجه في إقامة الصلاة ،)٢٠٧٩٤( وأحمد ،)٣٥١(رواه البخاري في الصلاة ) ٣(

)١٣٠٧ . ( 

)حياة المرأة المسلمة :٣م(
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 مـا أحـدث صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهلو أدرك رسول ا : وقالت ،  المساجد

ْقلـتُ لعمـرة . ساء بني إسرائيـلُكما منعت ن ، َّالنساء لمنعهن َّأو مـنعهن؟  : َ ُ ََ ََ

 . )١(نعم : قالت) أي بني إسرائيل(

  : ُّسبب تشدد الفقهاء في خروج المرأة للمسجد

ُّوكانت هذه الكلمة من أم المـؤمنين عائـشة سـببا في تـشدد الفقهـاء في  ً ِّ

لا يجوز أن تذهب المرأة إلى المسجد إلا العجـوز  : حتى قالوا ، عصور لاحقة

َّ أمــا الــشابة فــلا تخــرج إلى ـ التــي أكــل عليهــا الــدهر وشرب ـالــشمطاء 

حتـى إنَّ المـرأة خرجـت إلى  ، ْوبقي هذا الحظر للأسف إلى اليوم. )٢(المسجد

  . المدرسة وإلى الجامعة وإلى السوق وإلى العمل وإلى كلِّ مكان إلا المسجد

  :  مكان في المسجد للمرأةتخصيص

 ، وأنا أنادي بأنه يجب أن يكون في كلِّ المساجد الجامعة مكان للنساء

وتحضر بعض  ، ِّليتاح للمرأة المسلمة أن تصلي بعض الصلوات إن أرادت

َّوخاصة في  ، وصلاة التراويح أيضًا ، الدروس وصلاة الجمعة إذا شاءت

  . فيها الجمعةَّالجوامع التي تصُلى

 

                                                           
، كما رواه ) ٤٤٥( ، ومسلم في الصلاة )٨٦٩(رواه البخاري في الأذان : متفق عليه ) ١(

 ) . ٥٦٩(، وأبو داود في الصلاة ) ٢٥٩٨٢(أحمد 
 ) . ٢/٢٣٢(المغني لابن قدامة : انظر ) ٢(
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 ؟ لماذا لا تذهب المرأة المسلمة إلى المسجد

 ، ذهب إلى معبــدهاـٍوإذا كانــت كــلُّ امــرأة في العــالم ذات ديــن تــ

ْواليهودية تـذهب إلى بيعتهـا ، َّفالمسيحية تذهب إلى كنيستها َّوالمجوسـية  ، َّ

ً؟ وخاصـة أن  فلـماذا لا تـذهب المـسلمة إلى المـسجد ، تذهب إلى معبـدها َّ

ِ يعودوا يعلمانهاالأب والزوج لم ِّ َ ُ ! 

وعلى أبيها أو زوجها أن  ، ِّتصلي المرأة في بيتها : كان الفقهاء يقولون

ِّيفقهها في دينها َ ِّالزوج يفقهان أو يعلمان  ما عاد الأب ولاـ للأسف ـولكن  ، ُ ِّ َُ ُ 

 !وفاقد الشيء لا يعطيه ، َّيتفقه لأن الزوج والأب نفسه لا، 

لا تمنعوا ( . ِّرأة من حقها أن تذهب إلى المسجدإنَّ الم : من هنا نقول

 . )١( لـلـه مساجد الـلـهإماء ا

  :  الخروج للعمل-٣

وهذه قضية يجب أن  : ِّكذلك من حق المرأة أن تذهب إلى العمل

  . تناقش

  : عمل المرأة الأساسي في البيت

ـــم أنَّ الأصـــل في ع ــــيجـــب أنْ نعل ــــل الـم ــــم ـــذي ـرأة الأساس  ي ال

 

                                                           
 . ٣١سبق تخريج هذا الحديث صـ ) ١(
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َّ هيأها لـلـها ، فالبيت هو المملكة العظيمة للمرأة ،  له هو البيتخُلقت

ٍّفطريا وبدنيا ونفسيا ، لذلك ٍّ ٍّ ْ ِ .  

وإلا لماذا كان هـذا التفـاوت في التكـوين العـضوي والبـدني بـين الرجـل 

ٍّفهي أعدت لتكون أما ، والمرأة ُ َّأعدت لهذه الوظيفة من الناحية النفـسية ، َُّ َّ ُ 

َولم يعد،    . فهو لا يطيقه ولا يصبر عليه ،  الرجل هذا الإعدادُ

ٍّإنَّ الأصل في المرأة أن تكـون زوجـة وأمـا : ومن هنا نقول ُ وأن تعمـل  ، ً

ِّلا أن تدَع ذلك لمربية  ، وأن تقوم بهذه المهمة العظيمة ، على إعداد الأجيال َ

 ، )ق الـواقوا( أو مـن بـلاد أو الفلبـين) لانـــسي(ن ـا مـأو خادمة تأتي إليه

الذي عليـه ،  ًفإنَّ أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير

  . َّي الثروة البشريةـوه ، َّوبه تتكون أعظم ثرواتها ، يتوقف مستقبل الأمة

  : شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قاللـلـهورحم ا

ِّأعـــددتَ شـــعبا طيـــب الأعـــراق الأم مدرســــــــة إذا أعــــــــددتهَا ً

ألا  : ففـي الحـديث ، وهي المسؤولة عن رعايـة أولادهـا ، المرأة هي الأم

َّكلكم راع وكلكم مـسؤول عـن رعيتـه ُّ ٍفالإمـام الـذي عـلى النـاس راع وهـو  ، ٍُّ

َّوالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ، َّمسؤول عن رعيته والمرأة  ، ٍ

 ٍوعبـد الرجـل راع  ، عـنهمراعية على أهل بيت زوجها وولـده وهـي مـسؤولة 
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ُّألا فكلكـم راع وكلكـم مـسؤول عـن  ، على مال سـيده وهـو مـسؤول عنـه ُّ

 . )١()َّرعيته

  : أسباب عمل المرأة

 ، إنَّ الأصل الذي ينبغي أن ترعاه المرأة هو بيتها : من هنا أقول

  : ولكن لا مانع أن خارج البيت تعمل في حالات تقتضي ذلك . وأولادها

  : اجة إلى العمل الح-١

قد تحتاج المرأة نفـسها  ، لا مانع أن تعمل إذا كانت محتاجة إلى العمل

أو  ، أو إذا لم يكـن لهـا دخـل ، اـها أو زوجهـكموت أبي ، إلى العمل لأسباب

وحتـى  ، فهي بحاجة أن تعمل لتقوت نفـسها . أو مات عنها ، َّطلقها الزوج

ًبوهـا شـيخا كبـيراأو قد يكـون أ ، ًلا تكون عالة على أحد ولا يـستطيع أن  ، ً

  .فهي تساعده أو تساعد زوجها ، يعمل

وتذهب معـه إلى  ، فالمرأة في الريف المصري تعمل مع زوجها وتساعده

َّالحقل وتساعده في أشياء معينة وفي  ، وهـي في حـشمتها ، خفيفة بسيطة ، َ

  . ًفلا مانع من عمل المرأة ما دام عملها مشروعا ، أدبها

 

                                                           
، كما رواه ) ١٨٢٩(، ومسلم في الإمارة ) ٨٩٣(رواه البخاري في الجمعة : متفق عليه ) ١(

 ،)١٧٠٥( والترمذي في الجهاد ،)٢٩٢٨(ود في الخراج والفيء ، وأبو دا) ٤٤٩٥(أحمد 
 . عن ابن عمر 



٣٨ 
 

  : سماء تساعد زوجها الزبيرأ

) ذات النطـاقين (رضي الـلــه عنهـاكانت أسماء بنـت أبي بكـر الـصديق 

ًفلا مانع إذا أن تساعد المـرأة  ، تساعد زوجها الزبير في أرضه وفرسه وشؤونه

  .أو أباها ، زوجها

َّتزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا  : عن أسماء بنت أبى بكر قالت

 ، وأسـتقي المـاء ، فكنتُ أعلف فرسه ، غير ناضح وغير فرسه ، ولا شيءمملوك 

 وكان يخبز جارات لي من الأنصار ، ولم أكن أحسن أخبز ، وأعجن ، وأخرز غربه

التـي أقطعـه رسـول  ، وكنت أنقل النوى مـن أرض الـزبير ، وكن نسوة صدق، 

 . فرسخوهي مني على ثلثي  ،  على رأسيصلى الـلـه عليه وسلم لـلـها

صـلى الـلــه عليـه  لـلــهفلقيـتُ رسـول ا ، فجئتُ يوما والنوى على رأسي

 ، ليحملنـي خلفـه . إخ إخ : فـدعاني ثـم قـال ،  ومعه نفر من الأنصاروسلم

 ، وكـان أغـير النـاس ، وذكرتُ الزبير وغيرتـه ، فاستحييتُ أن أسير مع الرجال

فجئتُ  ، فمضى ، حييتُ أني قد استصلى الـلـه عليه وسلم لـلـهفعرف رسول ا

 ،  وعلى رأسي النـوىصلى الـلـه عليه وسلم لـلـهلقيني رسول ا : الزبير فقلتُ

 فقـال . فأناخ لأركب فاستحييتُ منه وعرفتُ غيرتـك ، ومعه نفر من أصحابه

ى ـتــح : قالـت . هـعــلحملك النوى كان أشد عـلي مـن ركوبـك م ، لـلـهوا: 

 .)١(فكأنما أعتقني ، دم تكفيني سياسة الفرسَّأرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخا

                                                           
، ) ٢١٨٢(، ومسلم في السلام ) ٣١٥١(رواه البخاري في فرض الخمس : متفق عليه ) ١(

، وابن ) ٩١٢٥(، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء ) ٢٦٩٣٧(كما رواه أحمد 
 ) . ٤٥٠٠(حبان في السير 



٣٩ 
 

  : قصة الشيخ الكبير وابنتيه مع موسى عليه السلام

َّوقد قص علينا القرآن الكريم قصة ذلك الشيخ الكبير وابنتيه مع سيدنا 

ُولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناسِ يسقونَ ( : موسى عليه السلام َ َْ َْ ََّ َ َ َِّ َّ َ َ ًَ ُ ِ َ َ َْ َ َ ََّ

َووجد من دونهِم امرأتيَن تذَودانِ ُُ ِ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ َ تذودان الغنم عن ، )٢٣:القصص ()َ

فسألهما  ، ومزاحمة الرجال ، ًوتنعزلان بعيدا عن مزاحمة الناس ، الحوض

َما خطبكمُا؟ قالتا : سأل الفتاتين ، موسى عليه السلام ُ ْ َ َّلا نسَقي حتى ( : َ َ ِ ْ َ

َيصدر الرعاء ِّ َ ِ ْ ولكن مع التزام  ، ما تعملان في رعاية الغنمه ، )٢٣:القصص ()ُ

تركتا الرجال حتى يرووا ما  ، لم تزاحما الرجال بالمناكب ، الأدب والحياء

ِّفإذا صدر الرعاء وعادوا وخلا المكان ، معهم من أغنام وإبل وبقر إلخ َ َ َ ، 

  .دخلتا بما معهما من الغنم

ٌوأبوناَ شيخ كَبِير( : ثم قالتا لموسى ٌ ْ َ ُ َ إشارة إلى الـسبب  ، )٢٣:القصص( )َ

وهـما بحاجـة إلى أن  ، أي إنَّ الأب شـيخ كبـير ، الذي دفعهما إلى العمل

أو لـو كـان لهـما  ، ًفلو كان الأب قادرا لكفـاهما هـذا ، تقوما بهذا الأمر

ٌوأبونـَا شـيخ كَبِـير ( . ٌإخوة من الـذكور لكفـوهما هـذا العمـل ٌ ْ َ ُ َ َ}٢٨/٢٣ {

َّفسقى لهما ثم  ُ َ ُ َ َ َ ِّتوَلى إلى الظلَِّ َ َِّ  : وقـال عليـه الـسلام ، )٢٣،٢٤:القـصص ()َ

ٌرب إني لما أنزلتَ إلي من خـير فقـير ( ِ ِ َِ ٍ ْ َ ْ َّ َ ْ ِِّ َِ َ َ ِّ ِفجاءتـْه إحـداهما تمـْشي } ٢٨/٢٤{َ َ َ ُ َ ُْ َِ َ

َعلى استحياء قالتْ إنَّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتَ لنا فلـما جـ َ ْ ْ َّْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ َْ َ ََ ََ َ ِِ ِ ُِ َْ ِ  ُاءه َ
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َوقص عليه القصص قال لا تخَف نجَوتَ من القوم الظالمين  ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ َ ََّ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ََ ْ َقالتْ } ٢٨/٢٥{َ َ

ُإحداهما يا أبت استأجره إنَّ خير من استأجرتَ القوي الأمين ِ َ ْ َ ُّْ ِ ْ َْ َ ْْ ْ ََ َْ َ ِْ ُْ َ ِ ُِ ِ ِ َ َ َ -٢٤:القـصص()َ

ِّعـلى أبيهـا أن يوظـف هـذا ًهذه الفتاة لم تجد حرجا أن تقترح  ، َّتصوروا، )٢٦

لام يا ـن الكـِّكفُي ع : اـل لهـم يقـول ، َّها الظنـلم يسئ أبوها ب . . الشاب عنده

   .ومن أين؟ لم يقل هذا ولا ذاك ، أتعرفينه ، مالك وللرجال ، عديمة الحياء

ٌّقوي لأنه حمل غطاء البئر  ، ٌّولكنها قد لاحظت أنه رجل قوي أمين

ورأت  ، حداهما نظرة ريبةلأنه لم ينظر لإ ؛ وأمين ، يقولونالكبير وحده كما 

َيا ( ، فقالت رأيها بصدق وبصراحة ، ِّما يشجع على استخدامه ، في سلوكه

ُأبت استأجره إنَّ خير من استأجرتَ القوي الأمين ِ َ ْ َ ُّْ ِ ْ َْ َْ ْ ََ َْ َ ِْ ْ َ ِ ُ ِ ِ فوضعت بهذه الكلمة ) َ

 . وهو القوة والأمانة . أساس اختيار الشخصيات للأعمال ، الحكيمة

  . واستجاب أبوها إلى اقتراحها

 ، الفتاتـان تـذهبان بـالغنم تـسقيان ، انظروا إلى هذه الحياة الطبيعيـة

ذهبت إليـه إحـداهما  ، سقى لهما ، َّردتا عليه ، َّكلمهما ، وجدتا هذا الرجل

كـلُّ   .اقترحت عـلى الأب ، وجاء معها إلى الأب ، كلمته ، تمشي على استحياء

  . هذا في حدود الأدب المعروف

وهذه هـي العلاقـة التـي ينبغـي أن تكـون عليهـا المـرأة 

 َكـلُّ مـا يمنعـه الإسـلام بالنـسبة لعلاقـة  ، المسلمة مع الرجل
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َفلا تخَضَعن ( : في مثل قوله تعالى ، ُّبالرجل هو عملية الإغراء والتكسرالمرأة  ْ ْ َ َ

ِبِالقول فيطمع الذي في ِ َّ َ َْ َ ْ َ َ ِ ً قلبِه مرضٌ وقلن قولا معروفاْ ُ َْ َّ ًَ ْ ْْ َ ُ ََ َ وقوله ، )٣٢:الأحزاب ()ِ

َّولا يضرْبن بِأرجلهِن ليعلم ما يخفين من زِينتهِن( : تعالى َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ َُ َُ ْ ََ  ، )٣١:النور ()ِ

  . هذه هي الحدود التي يريدها الإسلام للمرأة المسلمة

أو إذا  ، إذا احتاجـت إلى العمـل ، المهم هنا أن لا مانع أن تعمـل المـرأة

  . احتاجت أسرتها أو مجتمعها إلى عملها

  :  عمل المرأة في التمريض والتطبيب-٢

َبـدل أن يمـرض المـرأة رجـلٌ ، كذلك بالنسبة للتمـريض والتطبيـب ِّ َ أو  ، ُ

ِّيطببها رجلٌ ٌتطُببهـا امـرأة ، ُ ِّوخاصـة في الأمـور المتعلقـة بـالولادة وأمـور  ، ِّ ً

ٌهذه التخصصات الأولى أن تقوم بها امرأة بدلاً مـن الرجـل ، النساء ْ فهـذا  ، َ

  . ما يحتاج إليه المجتمع المسلم

وفي رأيي ينبغي أن يفرض على المجتمع المسلم أن يكون فيه طبيبات من 

ِّالنساء وممرضات من النساء َّيتخصصن في تمريض وتطبيب أمثالهن من ب ، ُ ات ـنـَّ

  .فلا مانع أن تعمل المرأة المسلمة ، ُع نفسه بحاجة إلى هذاـمـفالمجت ، َّجنسهن

  : شروط عمل المرأة

َّفالواجب أن يكون مقيدا بعدة شروط ، وإذا أجزنا عمل المرأة ً َّ :  

ــه -١ ــشروعا في ذات ــل م ــون العم ــا ، ًأن يك ــون عمله ــى ألا يك  بمعن

 



٤٢ 
 

ًحراما في نفسه أو مفضيا إلى ارتكاب حرام ْ ُ  مـرقص لا تعمل المـرأة في ، ً

 ، تقـدم الخمـر) بـار(أو في  ، تثُير الشهوات والغرائز ، أو في ملهى ليلي

 ســاقيها وحاملهــا صــلى الـلـــه عليــه وســلم لـلـــهالتــي لعــن رســول ا

والـسفر  ، أو مضيفة في طائرة يجب عليها تقديم المسكرات. )١(وبائعها

 . بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة ، البعيد بغير محرم

لا يخلون  : قال صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهفعن ابن عباس عن رسول ا

 . )٢( رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

ًكالتي تعمل خادمة  ،  أن لا تعمل في عمل يترتب عليه أن تختلي بالرجال-٢

تقتضي وظيفتها أن يخلو بها  ، أو تعمل سكرتيرة للمدير ، ٍلرجل أعزب

وقـد أضـيئت اللمبـة  ، ويكون هو وهـي في غرفـة واحـدة ، وتخلو به

  . الحمراء بالخارج لئلا يدخل عليهما في خلوتهما أحد

فـلا تعملـه المـرأة  ، َلا يجوز هذا العمل إذا كان بطبيعته يقتضي الخلوة

ِّإذا كانت المرأة تعمل عملاً مشروعا في حد ذاته ، المسلمة فالإسلام لا يمنع  ، ً

  . من هذا

                                                           
ده ، وأبو داود ـواهـصحيح بطرقه وش: ، وقال مخرجوه ) ٤٧٨٧(رواه أحمد ) ١(

 وصححه الألباني في صحيح ،، كلاهما في الأشربة)٣٣٨٠(، وابن ماجه )٣٦٧٤(
 .  عن ابن عمر ،)٢٧٢٥(الترغيب والترهيب 

 كما رواه ،)١٣٤١(، ومسلم في الحج ) ٣٠٠٦(رواه البخاري في الجهاد : متفق عليه ) ٢(
 .  عن ابن عباس ،)٢٧٣١(بن حبان في الصلاة  وا،)١٩٣٤(أحمد 
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الأدب والحـشمة التـي  ، وذهابهـا وإيابهـا ،  أن تلتزم الأدب في خروجهـا-٣

ًقررناها سابقا َّوالبعد عـن مماسـة الرجـال إن  ، ِّوكذلك الزي الشرعي ، َّ ُ

  . أمكن ذلك

َوقل لـلمؤمنات يغْضُضْن من أبصارهِن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ( َّ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َِّ ُ َ ََ ُْ ُ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ

َّزِينتهن ُ َ َّ إلا ما ظهر منها وليضرْبن بِخمرهن على جيوبِهِنَ َّ َُ َُ ََ ْ ََّ ِ ِِ ُ ُ ْ ِ َ َ َْ َ َ َولا ( ، )٣١:النور ()ِ َ

َّيضرْبن بِأرجلهِن ليعلم ما يخفين من زِينتهِن َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ َُ ُ ْ َ َفلا تخَضَعن ( ، )٣١:النور( )ِ ْ ْ َ َ

َبِالقول فيطمع الذي في قلبِه مرضٌ وقلن ْ ْ َّ َ ُْ ََ َ َ َِ ِِ َ ْ َ َ ِ ً قولا معروفاْ ُ ْ َّ ً ْ   . )٣٢:الأحزاب()َ

َّ في بعض الـبلاد قلـما يتيـسر ذلـكـ للأسف ـولكن  َّفتجـد مـن شـدة  . . َّ

ــاس في  ــام الن ــافلات(ازدح ــة و) الح ــسيارة العام ــ(ال ـــالمرك) اتـالترام ات ـب

أو المزدحمـة أن لحـوم الرجـال والنـساء  ، رةـيـدن الكبـي المـة فـيـالكهربائ

 ، ولذلك رأيت الشباب في القـاهرة ، اٍّعملية صعبة جد.  . بعضها على بعض

َّشباب الجماعات الإسلامية عمدوا إلى أن يخصصوا سيارات  خاصة ) حافلات(ِّ

ومـن  ،  من الجامعة إلى البيتالمسلمات الراغبات في ذلك لتنقلهنللفتيات 

 .َّبإيجار معين معقول لا تجارة فيه ، البيت للجامعة

 ، لا يجـوز لهـا إهمالهـا ،  عـلى حـساب واجبـات أخـرى ألا يكون عملهـا-٤

  . وهو واجبها الأول وعملها الأساسي ، كواجبها نحو زوجها وأولادها

 



٤٤ 
 

فعلى المرأة  ، وهذه الشروط ، وهذه القيود ، فإذا توافرت هذه الأسباب

ولها أن تباشر حياتها في حدود مـا أحـلَّ  ، ولها أن تعمل ، َّالمسلمة أن تتعلم

  . هلـلـا

ِم يحـول ، اـِّرم إلا خبيثـُم يحـلام لـإنَّ الإس َّما حرم على  ، بًاـِّل إلا طيـُ

ًولا حرم عليهم شيئا ينفعهم في حياتهم ، الناس شيئا يحتاجون إليه فما  ، َّ

َعرف هذا من عرفه ، ُّ هو الضار للفرد وللأسرة وللمجتمعلـلـهَّحرمه ا َْ َ ، 

ْوجهله من جهله  سبحانه وتعالى لـلـهَّ نتأمل ونتدبر ندرك أنَّ اولكن حينما ، َ

ِّولا يحجر علينا ولا يضيق علينا ، ُلا يعادينا فيما شرع ُ َُ  إنما أراد الرحمة بنا ، ْ

 في كتب صلى الـلـه عليه وسلم تعالى حينما وصف رسوله لـلـهوصدق ا، 

 يه وسلمصلى الـلـه علأن النبي  : وكان عنوان الرسالة المحمدية ، الأقدمين

ُيأمرهم بِالمعروف وينهاهم عن المنكَر ويحلُّ لهم الطيبات ويحرم عليهِم ( ُ ُ ُ ْ َ َْ َ َِّ َ ْ َْ َُ ِّْ ُ َُ ْ َُ ُ َ َ َِ َِّ ِ ِ ُ َِ ُ ُ ْ

ْالخبآئث ويضَع عنهم إصرهم والأغلاَل التي كَانتَْ عليهِم ْ ْ َْ ََ َّ َ َْ َِ ِْ َ َ ُ َُ َ ْ ِْ ُ َ  . )١٥٧:الأعراف ()َ

 أيتها الأخوات الفاضلات ، لمصلى الـلـه عليه وسهذه هي رسالة محمد 

ِّلم يأت الدين أبدا ليكلفنا ما لا نطُيـق ، هذا هو ديننا ، والبنات العزيزات،  ً ِ 

ِّ لنا ما يعنتنا أو يـضيق علينـالـلـهلم يشرع ا،  وهـذا أمـر يعرفـه الإنـسان  ، ُ

  .  رب العالمينلـلـهوالحمد  . ويمارسه بالتجربة ، بالفطرة

*   *   * 
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 الأسئلة

 

 ؟ ما حكم كلام المرأة المسلمة مع رجل من غير أهلها : لسؤالا

إنْ تحدثت المرأة المسلمة كما تحدثتْ بنت الرجل الكبـير مـع  : الجواب

أمـا إذا خـضعتْ  ، سيدنا موسى عليه الـصلاة والـسلام فـلا مـانع مـن ذلـك

فـإن  ، وكلُّ واحدة تعرف القول الجاد من القـول النـاعم أو المائـل ، بالقول

ًذا محرم طبعاه ٌُ َّ .  

ْأما المحرم كالأب أو الأخ أو العم أو الخال أو ابن الأخت أو الأخ  إلخ . . َ

ِّفلا مانع أن تكلمه ويكلمها،  ٌّفالمحرم له وضع خـاص إلا في حالـة الفتنـة ، ِّ ْ َ ، 

ِّكأن تكون فتاة في سن خالها ِ ففـي مثـل هـذه  ، ُونظر إليهـا نظـرة مريبـة ، ٌ

أو تكـون  ، ُّالفتاة المسلمة أن تتعامـل مـع خالهـا بـتحفظالحالة يجب على 

ِّمتزوجة وابن زوجها في سنها ِ كأن يكـون عمـر الـزوج سـبعين سـنة وعمـر  ، ِّ

في مثـل هـذه الحالـة يجـب أن يكـون الكـلام  ، الزوجة عـشرين سـنة مـثلا

ُّوالخلوة بتحفظ َمع العلم بأن ابن الزوج محرم ، َ ْ َ .  

ولكن كـلُّ حـلال إذا خيـف مـن  ، يها أنها حلالكلُّ هذه الأمور الأصل ف

ْكما أنَّ كلَّ حرام إذا أوجبتـه الـضرورة  ، َّيجب أن نتحفظ فيه ، ورائه الفتنة

َيباح للضرورة ويقدر بقدرها َّ ُ .  
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 ؟ ما حكم المصافحة باليد : السؤال

 ُّفتمد يدها مثلاً ، أرى ألا تبُادر المرأة المسلمة للمصافحة باليد : الجواب

ِّوتصافح كلَّ رجل مرحبة مؤهلة ُ ِّ ُ ولكن عند الاقتـضاء  ، وغيره ، أهلا وسهلا ؛ َُ

وعنـد أمـن الفتنـة فـلا  ، بمعنى عندما تقتضي ذلك ظروف الإنسان ؛ أحياناً

ِّفمثلاً أنا ليس من طبعـي أن أسـلم عـلى امـرأة أو فتـاة ، مانع ولكـن إذا  ، ُ

َّء وزمــيلات وســلمتُ عــلى كنــتُ داخــلاً الجامعــة ومعنــا في الجامعــة زمــلا

هــل مــن الــذوق  ، اتـوكــان هنــاك بعــض المدرســ ، المجموعــة الموجــودة

ِّالاجتماعي أن أسلم على الرجال وأترك الأخريات فلا مـانع مـن مـصافحة ! ؟ ُ

  . والحاجة داعية ، وبخاصة أن الفتنة مأمونة . الجميع في مثل هذه الحالة

َّ لزيارة بعض أقاربها وسلمتْ َّفلو ذهبتْ إحداكن ، وهناك حالات أخرى

َوكـان يوجـد معهـم رجـل أجنبـي غـير محـرم ، ِّعلى خالها أو عمهـا ْ فهـي  ، َ

ِّمضْطرة اجتماعيا أن تسُلم ٌ .  

َّوأنا أذهب إلى القرية مثلاً وأسلم على عمتي وخالتي وابنة عمتي وابنة  َّ ِّ ُ

َّفهل يعقل إذا مد ،  لم يروني منذ زمن بعيدنلأنه ؛ خالتي َ َّتْ إحداهن يدها ُ

ِّلتسلم أن أبادرها بالاعتذار َ .  

لا داعـي  ، وإذا لم تكـن هنـاك ضرورة ، فعند الضرورة يمكـن المـصافحة

والمكـروه  ، ولكـن أقـول بكراهتهـا ، لأنني لم أجد دلـيلا عليهـا ؛ للمصافحة

  . وإذا لم يكن هناك حاجة فلا داعي لهذا ، يجوز للحاجة
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َهل يقبل صيا : السؤال  ؟ م وصلاة المرأة غير المحجبةُ

َطبعا يقبل : الجواب ُ َفمن ( : لقوله تعالى ، في الإسلام كلُّ شيء بحسابه ، ً َ

ُيعملْ مثْقال ذرة خيرا يره  َ َ ًَ ْ َ ٍ َِّ َ َ َ َ ُومن يعملْ مثْقال ذرة شرَا يره} ٩٩/٧{ْ َ َ ٍَّ ٍ َِّ ََ َ َ َ ْ َ (

ليس سهلاً أن  ، تنابالنسبة لبناتنا وأخوا : ولكن أريد أن أقول، )٧،٨:الزلزلة(

َّيعيش الإنسان عمره وهو يرتكب شيئا حرمه ا يعني إذا كان كشف  ، لـلـهً

 ، فالمسلمة التي ترتكب هذا وتعيش هكذا ، ًالرأس والذراعين وغيره حراما

ٍّيعني أنها تعيش طوال عمرها ترتكب حراما مستمرا ٌوهذه مصيبة كبيرة ، ً  ؛ ٌ

ًإنما إذا كان يرتكب حراما دائماً  ، ة ثم يتركهَّلأنَّ الحرام يرتكبه الإنسان مر

فالإصرار على الصغيرة  ، فهذا لا يجوز ، ًويعيش عمره مرتكبا الحرام ، ًأبدا

لذلك أنصح المسلمة غير  . والإصرار على الكبيرة يجعلها أكبر ، يجعلها كبيرة

َبدل أن تعيش طوال عمرها على ارتكاب الحرام ، َّالمحجبة أن تتحجب ُ.   

 لأنهـا  ؛ ًومـن ناحيـة أخـرى هـي ترتكـب حرامـا آخـر ، هذا مـن ناحيـة

ِّتعُــرضُ غيرهــا للحــرام ُيعنــي أنــا الآن أدرس أو أحــاضر ، َ ِّ َ وأمــامي فتيــاتٌ  ، ُ

َّمحجباتٌ وغير محجبات ُ َّ   حـرامـ إلى شعرها مثلاً ـونظري إلى غير المحجبة  ، ُ

ري ـمعقـولاً أن أحجـب نظـإذ لـيس  ، ْوهي تسُهِم إذن في ارتكابها الحـرام، 

ــنكن ــرى ، َّع ــرة أخ ــن حج ــن م ــم معك ُأو أن أتكل ــض ، َّ ــد في بع ــد تج  وق
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وهذه عملية  ، البلاد الأستاذ يحاضر في حجرة والطالبات في حجرة أخرى

يجب أن يكون التفاعل ! فأين التفاعل بين التلميذات والمحاضر؟ ، غريبة

  . ًموجودا

َحراما في حق كلِّ من ينظر إليهافالمسلمة التي تخلع الحجاب ترتكب  ًِّ ، 

ْها توُرطه في ارتكاب الحرام حين ينظر إلى ما كشَفته من بدنهاَّـلأن َ ُ ِّ َ .  

أو معارضة  ، ما حكم الشرع في معارضة الأهل لحجاب ابنتهم : السؤال

 ؟ الزوج في حجاب زوجته

خلوق في لا طاعة لم(ه َّـلأن ، ٌمفروضٌ ألاَّ يطاع أحد في هذا : الجواب

وتعمل كلَّ  ، ُّوعلى الفتاة أن تقاوم هذا بالبكاء والصراخ. )١()لـلـهمعصية ا

ُوأجبرتْ فما العمل؟ يجب  ، وإذا انهزمت في النهاية ، شيء من أجل هذا

ولا أحد يستطيع  ، ِّه فرضٌ من عند ربناَّـلأن ، َّعيها أن تستمر في مقاومة هذا

ُّفإذا تعارض حق  ،  هي العليالـلـه كلمة الأنَّ ، لـلـهأن يعترض على كلمة ا

ُ الحقين نقُدمُّفأي ، ِّالأب أو الزوج مع حق الخالق سبحانه وتعالى ِّ َّحق  : َّ

ًالمخلوق أم حق الخالق؟ نقُدم حق الخالق طبعا َّ ِّ َّ .  

 

                                                           
، كما ) ١٨٤٠(، ومسلم في الإمارة ) ٤٣٤٠(رواه البخاري في المغازي : متفق عليه ) ١(

، عن ) ٤٢٠٥(، والنسائي في البيعة )٢٦٢٥(، وأبو داود في الجهاد )١٠٩٥(رواه أحمد 
 . ّعلي بن أبي طالب 
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 ؟ َهل ترك الفتاة الحجاب بعد فترة يضاعف العذاب لمن تركته : السؤال

ْمن ، ًطبعا : الجواب َّ عرف الحق ثم تركه غير الذي يجهل الحقَ والعملية  ، َّ

ُإنما ترَدد الإنسان في موقفه من الحق والخير ، ليست عملية ترك الحجاب ُّ ، 

  . ِّفإنَّ هذا لا ينبغي لمسلم ثابت على الحق ، ِّوأخرى تغُير رأيه ، ٌفكلمة تأخذه

وبعـد فـترة  ، اما حكم حفظ الآيات القرآنية التي كنتُ أقرؤه : السؤال

ًاكتشفتُ تقديما وتأخيرا في حفظي من غير قصد وما حكم صلاتي الـسابقة؟  ، ً

 وما هي الكفارة؟

م أو المــسلمة أن وعــلى المــسل ، الكفــارة هــي الاســتغفار : الجــواب

ًيتحــرى أو يتأكَّــد مــما حفــظ تمامــا َّ  ي المــصحف مــا حفظــه ـرأ فـــويقــ ، َّ

 فلـو  ، فـتلاوة القـرآن عبـادة ، رِّوعليـه أن يقـرأ ويكـر ، عن ظهـر قلـب

ًكانت الأخت متعودة على الـتلاوة لكانـت قـد اكتـشفتْ خطأهـا ِّ َ ولأنَّ  ، ُ

 لـلــهففي الحـديث عـن عبـد ا ، كلَّ حرف يقرؤه المسلم بعشر حسنات

ًمن قرأ حرفـا  : صلى الـلـه عليه وسلم لـلـهقال رسول ا : بن مسعود قال َ

ألم  : لا أقـول ، الحـسنة بعـشر أمثالهـاو ،  فله به حـسنةلـلـهمن كتاب ا

 وعلى المـسلم أن. )١()وميم حرف ، ولام حرف ، ولكن ألف حرف ، حرف

 

                                                           
حسن صحيح غريب من هذا : ال ـ ، وق)٢٩١٠(رواه الترمذي في فضائل القرآن ) ١(

 ).٣٣٢٧(الوجه ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)حياة المرأة المسلمة :٤م(
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وصـلاة  ، وفـترة بعـد فـترة ، َّد مـرةـَّيمتحن حفظه بالتلاوة وتكرارها مرة بعـ

  .الأخت السائلة صحيحة

  عنهُّأو التحدث ، هــُّذوقــال وتـــان الجمــسـم استحـما حك:  ؤالـالس

ــق ا،  ــمال خل ــة وج ــمال الطبيع ـــهكج ــشرلـل ــاء   في الب ــتمتاع بالغن ؟ والاس

؟ والرفاهيـة  والموسيقى والشعر الغزلي واللوحـات الفنيـة واقتنـاء التماثيـل

 ؟ المطلقة في البيوت

َّالكـبر أن تتجاهـل أو تترفـع  . )ُّ جميلٌ يحب الجماللـلـهإنَّ ا( : الجواب ْ ِ

لا يـدخل  : كـما جـاء في الحـديث ،  تحتقرهموتغمط الناس أي ، ِّعن الحق

إن الرجـل يحـب أن  : الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كـبر قـال رجـل

الكبر  ،  جميل يحب الجماللـلـهإن ا : قال ، يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة

َإذا حدثك أحد من الناس تقول له، )١( وغمط الناس ، بطر الحق َ َّ  ما شـأنك : َ

فيجـب  . أخـذتك العـزة بـالإثم ، لـلــهاتـق ا : أو إذا قيل لك  .لا شأن لك، 

  .بل عليك أن تحترمهم ، عليك ألا تحتقر الناس

ِّتمـشين مـشية المعتـز بنفـسه ، ِانظري إلى نفسك ْ والـشامخ  ، ُ

ِّالمــصعر لخــده ، بأنفــه َ ِ ِّ َ ِ ولاَ تمـْـشِ في ( :فــالقرآن الكــريم يقــول ، ُ َ َ 

 

                                                           
، عن ) ١٩٩٩(، والترمذي في البر والصلة ) ٣٧٨٩(، وأحمد ) ٩(رواه مسلم في الإيمان ) ١(

 .ابن مسعود 
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َالأرض مرحا إنَّك لن َ ِ ً ََ ِ ْ ُ تخَرق الأرضَ ولن تبَلغَ الجبال طولاًَ َ ْ ُ َ ََ ِْ َ ْ َ ِ لا تمش ، )٣٧:الإسراء()ْ

  . )ِّيا أرض انهدي ما عليك قدي( : ِولسان حالك يقول ، كما يمشي الطاووس

 ، َّولـذلك دعـا الإنـسان إلى أن يتجمـل ، ُّ جميلٌ يحـب الجـماللـلـهإنَّ ا

َّومن ثـم أنكـر الرسـول عـلى مـن رآه زرِي اله َ َ َّ َفـذهب فغـسل شـعره  ، يئـةَ

طه وحسن ثيابه َومشَّ َّ ُأليس هـذا خـيرا مـن أن يـأتي أحـدكم ثـائر ( : فقال ، َ ً

 !؟)١()ه شيطانَّـالرأس كأن

ــللا  ــن التجم ــانع م ــد ا ، ُّم ــف عب ــد وق ـــهفق ــاملـل ــاس أم ــن عب   ب

ِّيحسن نفسه ، المرآة َ ِّويرجل شـعره ، ُ ِّويهـذب لحيتـه ، ُ فقـال لـه نـافع  ، ُ

والنـاس يـضربون  ، لـلــهما هذا يا ابن عم رسول ا : قال ، مولى ابن عمر

ِّوأنـت جـالس تحُـسن  ، إليك أكباد الإبل من الشرق والغـرب ليـستفتوك َ

وإني رأيـت  ، َّإني أتجمـل لامـرأتي ، وماذا في هذا يـا نـافع : ؟ قال نفسك

 وعـلى  ، َّ يعنـي عـلى المـرأة أن تتـزين لزوجهـاــ لـلــهي كتـاب اـذا فـه

في  : ؟ قـاللـلــهوأين تجد هذا في كتـاب ا :  قال لهـأن يتزين لها الرجل 

ِولهن مثْلُ الذي عليهِن بِالمعروف( :  تعالىلـلـهقول ا ُ ْ َ ْ َ َّ ََّ َّْ َ ِ ِ ُ  ،)٢( )٢٢٨:البقـرة ()َ

 

                                                           
 وصححه الألباني ،)٥/٢٢٥( والبيهقي في شعب الإيمان ،)١٧٠٢(رواه مالك في الموطأ ) ١(

 .  عن عطاء بن يسار ،)٤٩٣(في السلسلة الصحيحة 
 ) . ٤٧٦٨(رواه ابن جرير في التفسير ) ٢(



٥٢ 
 

  . َّفعلى زوجها أن يتزين لها أيضًا ، َّفكما أنَّ على المرأة أن تتزين لزوجها

ْفالتزين إذا لا عيب في َ ً وليس معنـى  ،  جميلٌ يحب الجماللـلـهفإنَّ ا ، هُّ

هذا أيضًا أن ينظر الرجل إلى الغاديات والرائحات والجميلات والحـسناوات 

  :وإلى مفاتنهن ويقول كما قال أبو نواس

ــــة ــــا فتن ــــمال لن ــــتَ الج ــا  خلق ــتَ لن ــون: وقل ــادي اتق ــا عب !ي

ـــمال ـــب الج ـــل تح ـــت جمي ــــادك لا يعــــشقون؟ وأن ــــف عب فكي

 سبحانه لـلـهلأن ا ؛ الأمر مرفوض ،  طريقة أبي نواس ومذهبه لافعلى

وا من أبصارهِم( : الـال وقـمـق الجـلـى خـوتعال ْقل لـلمؤمنين يغُضُّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ِّ ُ( 

َّوقل لـلمؤمنات يغْضُضْن من أبصارهِن( ، )٣٠:النور( ْ َِ ِ َِ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ ِّ ُ  . )٣١:النور ()َ

ُوالإسلام وضع القيود والأطر ا  ُّوهذه كلها عملية تقييد ، َّلتي تحدثنا عنهاُ

  . وهو مطلوب ، ُّن أو التجملُّولا مانع من التزي ، َّلا بد منها، 

َّالإحساس به ووصفه فقد كـرر عبير عن جمال الطبيعة أو الكون وأما الت

َولقـد زينـا الـسماء الـدنيْ( : ىـالــنحـو قولـه تع ، القرآن الكريم مثل هذا َُّّ َْ َّ َّ َ َ َ ا َ

َبمصابِيح َ َ َوزيناها للناظرين( ، )٥:الملك ()ِ َِ ِ َِّ َّ َّ َ والأشياء الكونية وما ، )١٦:الحجر ()َ

َّفأنبتنـا بِـه حـدائق ذاتَ بهجـة مـا كَـانَ ( : فيها من جمال نحو قولـه تعـالى َ ٍَ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ 

 



٥٣ 
 

َلكمُ أن تنُبِتوا شجرها َ َ َ ُ َ ْ  ىـالـَّويتحدث عن الحيوانات فيقول تع ، )٦٠:النمل()َ

ُولكُم فيها جمال حين ترُيحونَ وحين تسرَحونَ(:  ُ ََ ْ َ َِ َِ َ َِ ٌ ََ ِ  . شيء طبيعي، )٦:النحل ()ْ

حين تذهب إلى المرعى وبطونها خاوية وحين  ، الغنم أو الإبل أو البقر. 

لو  ، إنها لوحة زاهية رائعة . تعود الحيوانات من المرعى مليئة البطون

فكيف إذا رآها حقيقة حية كما خلقها !! اما أجمله : رسمها الإنسان لقيل

 !؟لـلـها

وبالغوا في  ، َّوصوروا الآلهة والبشر ، الناس انحرفوا إلى التماثيل في بلاد كثيرة

ولذلك جاء الإسلام ومنع التصوير  ، مما أضاع أوقات الناس وأموالهم ، هذا

َّوخاصة التصوير المجسم ُ َّأما التصوير غير المجسم ، َّ  حات الزيتية وغيرهاكاللو ، ُ

  . َّخشية إلى أن تجر لما بعدها ، ًفأرى فيها نوعا من الكراهية، 

 ؟ ما رأي الإسلام في التفرقة العنصرية : السؤال

أو أن هـؤلاء  ، ّالإسلام لا يعرف التفرقة العنـصرية ولا اللونيـة : الجواب

مون والمـسل ، كلنـا مـسلمون ، الإسـلام لا يعـرف هـذا ، عرب وهؤلاء عجـم

َوهم يد على من سواهم ، َّيسعى بذمتهم أدناهم
 )١( . 

 

                                                           
صحيح وهذا إسناد حسن ، : ، وقال مخرجوه ) ٦٩٧٠( رواه أحمد جزء من حديث) ١(

، وقال الألباني في ) ٨/٢٩(، والبيهقي في النفقات ) ٧٢٥١(وأبو داود في الجهاد 
 . بن عمرو لـلـهصحيح ، عن عبد احسن : )٢٣٩٠(صحيح أبي داود 



٥٤ 
 

 ؟ ؟ وهل التبرع لها زكاة ما رأيكم في قضية أفغانستان : السؤال

ويـوم تـسقط  ، ًإن الأفغانيين يقاتلون عـن شرف المـسلمين جميعـا : الجواب

والـدور بعـد  ، فالـدور عـلى باكـستان ، أفغانستان ويقفل عليها الستار الحديدي

قيل له عـن اليهـود  ، وأذكر أن أحد وزراء مصر في الثلاثينيات ، على الخليجذلك 

 ، أنـا رئـيس وزراء مـصر ، لا تسألوني عن هذا : فقال لهم ، وعن مشكلة فلسطين

  . ُّكان يظن أن فلسطين بعيدة عن مصر . ولستُ رئيس وزراء فلسطين

  ؟ ماذا احتلَّ اليهود من مصر وماذا فعلوا ، انظروا الآن

ِّوإذا كنا نظـن أن الأمـر هـين أو بعيـد عنـا فهـذا  ، ًالقضايا إذا متشابكة ُّ

الأمـور  ، ثـم الخلـيج ، ثـم إيـران ، وبعـدها باكـستان ، الأفغان الآن ، خطأ

  . ولذلك يجب أن ننصر إخواننا في أفغانستان ؛ متقاربة

 أن ُّفيصح ، ن الزكاةـون مـ وأنا أعتقد أن الدفع لأفغانستان يجوز أن يك

ُّيتبرع الإنسان لأفغانستان ويعده من الزكاة ُ َ  ُّلأن هذا التبرع يدخل في سهم ، َّ

مـن كـلِّ النـواحي  ، ولأنهم فقراء ومساكين وأبناء سبيل ؛ )لـلـهفي سبيل ا(: 

 َفمن كان عنده مال يجوز أن يدفع لأفغانستان ، يجوز إعطاؤهم من الزكاة

ُّويعد هذا زكاة،    . ذا الواجب عن نفسهَّويكون أدى ه ، َ

  .  على محمد وعلى آله وصحبه وسلملـلـهوصلى ا

  وبركاتهلـلـهَّوالسلام عليكن ورحمة ا





٥٥ 
 

 الفهرس

 الصفحة الموضوع
 ٣ حياة المرأة المسلمة في إطار الحدود الشرعية

َميادين ثلاثة هزم فيها المسلمون ِ ُ ٥ 
 ٦ انسلاخ المرأة المسلمة عن دينها

 ٦ ة تعود إلى أصالتها ودينهاالمرأة المسلم
 ٧ عودة الحجاب

 ٨ الحقائق المتفق عليها
ُالإسلام هو الحكمَ: الحقيقة الأولى  َ ٨ 
 ١٠ ِّالغرب ليس سيدا لنا ولسنا أتباعا له: الحقيقة الثانية 
 ١١ سنة الزوجية في الكون: الحقيقة الثالثة 

 ١٢ التكامل بين الذكر والأنثى
 ١٣ بانية والقوانين البشريةبين القوانين الر

 ١٤ مراعاة مصالح العباد
 ١٥ قضايا مهمة بالنسبة للمرأة

 ١٥ لباس المرأة
 ١٥ الحكمة من وجود الدافع الجنسي

 ١٦ الزواج الشرعي يحمي من الانحراف
 ١٧ منع أسباب الفتنة والفاحشة

 ١٩ شروط لباس المرأة المسلمة
َألا يصف ولا ي: الشرط الأول  ََ َّشفِ ِ ١٩ 

 ٢١ الكاسيات العاريات



٥٦ 
 

 
 ٢٢ ألا يشبه لباس الرجال: الشرط الثاني 

 ٢٤ استفتاء وجواب حول حجاب المرأة
 ٢٥ أدب المرأة المسلمة في مشيتها

 ٢٦ كلام المرأة من غير خضوع
 ٢٨ معنى الخضوع بالقول

 ٢٨ المرأة المسلمة وخروجها من البيت
 ٢٩  الخروج لطلب العلم-١
 ٣١ الخروج للعبادة -٢

 ٣٢ باب النساء في المسجد النبوي
 ٣٢ شهود المرأة صلاة الجمعة والعيدين

 ٣٤ ُّسبب تشدد الفقهاء في خروج المرأة للمسجد
 ٣٤ تخصيص مكان في المسجد للمرأة

 ٣٥ ؟لماذا لا تذهب المرأة المسلمة إلى المسجد 
 ٣٥  الخروج للعمل-٣

 ٣٥ يتعمل المرأة الأساسي في الب
 ٣٧ أسباب عمل المرأة

 ٣٧  الحاجة إلى العمل-١
 ٣٨ أسماء تساعد زوجها الزبير

 ٣٩ قصة الشيخ الكبير وابنتيه مع موسى عليه السلام
 ٤١  عمل المرأة في التمريض والتطبيب-٢

 ٤١ شروط عمل المرأة
 ٤٥ الأسئلة
 ٥٥ الفهرس

 






